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خلاكم ع 


(١‏ ؟64هم-179ه- 1-1١‏ "كلم) 


لق 


1 سي امك 
رب يَسْر ء وأعن ياكريم 


أما بَعْدُ ؛ حمدًا لله على نعمه التى لا تحصر ء ولا تحصى » وصلواته على عَلّم 
هدايته ؛ محمد وآله الذى أمر باتباعه وطاعته » ونهى عن أن تيكالك ويفصى ‏ 2 
دل على شرف متزلته بقوله تعالى : © سان الّذِى أشرئ بعَبدِهِ لَيِلا مّنَ 
المسجدٍ الحرام إِلَى المشجدٍ الأقْصَا ا 
مناقبهم أكثر من أن تُسْتَقْصَى . 

فإن هذا الكتاب يُسَْفِدُ عن وجوه الحقائق » ويكشف عن قناع الدّقائّق » 
ويوضح مستقيم المنْهَاجٍ فى أحاديث المعراج » على نحو ماجارانى فى ميدانه 
مجارٍ » ولابارانى فى مضْمَارِه جار فقت فيه بين الصحيح والسقيم » وسلكت 
مثهاجا هو فى صفة المستقيم » وحلَأْتٌ عُفّد المشْكلّات » ورَدَدْت بالبراهين على 
الشَّبهَات » وَيَينْتُ أن ذلك كان بالروح والجسد . , 

وكشفت حقيقة الأمر فى غاية المَدَى » ويسير الأمّد . وهو على ذلك كبير 
الفوائد والمدّد 2 كثير الإفادقات فى يسير المدَد :3 وأحسنت الكلام فى مذهب 
المْحقّين » وأخسبت ”" فى الرد على المبٍطلين . وهذا أَولُ ما أقول وبالله امتداد 
التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


جد ىد 


١ : سورة الإسراء‎ )١( 
) أَحْسَيتٌ : أى كفيت » يقال : أعطانى فأحسبنى . أى كفانى ( هامش المخطوط‎ )١( 


حديث الإسراء الذى خص الل به 
محمدًا - يَِِ - سيد الرسل » وخاتم الأنبياء 
[ وقت الإسراء والمعراج ] 


قال ذو النستين رضى الله عنه : وكان الإسراء برسول الله يللله ليلة 
سبع وعشرين من شهر ربيع الأول 7" . قاله الإمام العاليم أبو إسحاق إبراهيم 


)١(‏ قال صاحب تاج الابتهاج : واختلف العلماء فى زمنهما أى الإسراء والمعراج ؛ هل فى شهر 
ربيع الأول » أو الآخرء أو رجب , أو رمضان , أو شوال . أو ذى الحجة ؟ وهل كان قبل الهجرة 
بخمس سنون » أو ثلاث سنين » أو بسنة وخمسة أشهر ء أو بسنة وثلاثة أشهر ‏ أو بسنة وشهرين » 
أو بسنة واحدة » أو بثمانية أشهر ء أو بستة أشهر . 

والراجمح من هذه الأقوال أنه قبل الهجرة النبوية بسنة واحدة . قاله ابن سعد وغيره وعليه الأكثرون 3 
وبه جزم النووى , وقاله أبن حزم وادعى فيه الإجماع وفى دعوى الإجماع نظر للاختلااف السابق : 

وفى أواخر رجب فى ليلة السابع والعشرين منه » وعليه عمل الناس . قال بعضهم : وهو 
الأقرى ؛ لأن المسألة إذا كان فيها اختلاف للسلف » ولم يقم دليل على الترجيح , واقترن العمل بأحد 
القولين » أو الأقوال » وتلقى بالقبول - فإن ذلك ما يغلب على الظن كونه راجحا ء ولذا اخختاره الحافظ 

وقيل ليلة اثنتى عشرة منه . 

وقيل لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان . وقال ابن عطية بعد نقل الخلاف : والتحقيق أنه كان 
بعد شق الصحيفة وقبل بيعة العقبة . 1 

وقيل كان قبل المبعث » وحدده بعضهم بخمس سنين . قال الزرقانى : قال الحافظ : وهو شاذ 
إلا إن حمل على أنه وقع حيتئذ فى المنام . 

وأما اليوم الذى يسفر عن ليله فقيل الجمعة وقيل السبت . وعن ابن دحية : يكون إن شاء الله 
تعالى يوم الإثنين ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة » فإن هذه أطوار الانتقالات وجودًا » ونبوةٌ » 
ومعراجًا 3 وهجرةٌ 3 ووفاة 1 وابن دحية هو مصنئف هذا الكتاب ] 

قال الزرقانى : لكن فى عده المعراج شىء ؛ لأنه محل التزاع فكيف يستدل به . 

وحاصله كما قال الشامى أنه استنبطه بمقدمات حساب من تاريخ الهجرة وحاول موافقته لتلك 
الأطوار » وقال : يكون الاثنين فى حقه كالجمعة لآدم انتهى ؛ أى لأنه لق فى يوم المجمعة » وفيه أنزل إلى 
الأرض ؛ وفيه تاب الله عليه ؛ وفيه مات وكانت أطواره الوجودية الدنيوية خاصة يبوم واحد . ويؤيده مارواه 
ابن أبى شيبه عن جابر وان عباس رضى الله عنهما قال : ولد رسول الله مييه يوم الاثنين , وفيه بععث ؛ وفيه 
عرج إلى السماء » وفيه مات » وقولهما وفيه عرج إلى السماء أراد ليله ؛ لأن الإسراء كان بالليل اتفاقًا .- 


ابن إسحاق الحربى 20 . 


- قال الخفاجى : قال ابن الْكِر : وكان مقدمه عَم للمدينة الشريفة يوم الاثنين من ربيع الأول ثانى عشرة 
قبل الضحى » وقيل : عند استواء الشمس » وإذا كان الثانى عشر الاثنين كان أوله الخميس وأول شهر 
الإسراء السبت أو الأحد أو الاثنين ؛ لأن بين كل يومين متقابلين من سنتين متواليتين إما ثلاثة أيام أو أربعة أو 
خمسة » ولذا تكون الوقفة من كل سنة خامس يوم من الوقفة التى قبلها » أو رابعه » أو سادسه » وأعدل 
الاحتمالات الخامس فالجمعة يعقبها الثلاثاء » والاثنين يعقبها ا جمعة » وقد يكون الرابع وقد يكون السادس 
وذلك بحسب تمام الشهور ونقصها . فبناء على أعدل الاحتمالات أول ربيع الأول من سنة الإسراء الاثنين » 
وأول الآخر منها الأربعاء بفرض ربيع الأول تامًا » فالسابع والعشرون منه يوم الاثنين ليوافق مولده مَل » 
ومبعثه » ووفاته » فإن يوم الاثنين فى حقه عَيَمٍ كيوم الجمعة لآدم عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه فيه خلق » 
ونزل إلى الأرض فيه » وتاب الله عليه » ومات فيه . 

وقيل إنه كان ليلة الجمعة لفضلها » ثم إن كونها ليلة سبع وعشرين موافق لليلة القدر , فإنها ليلة 
سبع وعشرين من رمضان على الأصح انتهى . 

هذا على القول بأنه كان الإسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول » وإن قلنا بأنه كان ليلة سبع 
وعشرين من رجب فيكون على هذا الاحتمال أول جمادى الآخرة من سنة الإسراء الاثنين » وأول 
رجب منها الأربعاء فيكون السابع والعشرون منه يوم الاثنين . 

واعتمد القول بوقوعهما قبل الهجرة بسنة الجمهور من الثقات ؛ منهم ابن سعد وابن حزم كما 
تقدم » وحكاه ابن الأثير عن غيره ؛ إلا أن ابن الأثير جزم بأنه كان فى ربع الأول » وبه قال جمع ؛ 
منهم النووى فى فتاويه - كما فى النسخ المعتمدة . 
وزاد النووى بأنه كان فى ليلة سبع وعشرين منه » وجرى عليه جمع » وهكذا نقله عن الفتاوى 
الأسنوى فى المهمات » والأذرعى فى التوسط » والزركشى فى الخادمى » والدميرى فى حياة الحيوان » 
وغيرهم » وفى بعض نسخ شرح مسلم » كما فى الفتاوى » ونقله ابن دحية فى الابتهاج - وهو هذا 
الكتاب » والحافظ فى الفتح . 

وفى أكثر النسخ من شرح مسلم أنه كان فى ربيع الآخر ء ولم يبين فى أى ليلة منه كما فى بعض 
نسخ الفتاوى . 

وقال الحربى : فى سابع عشر ربيع الآخر . 

وقيل : كان فى سبع وعشرين من رجب » وجزم به النووى أيضًا . وعلى ذلك فالنووى له فى 
ذلك قولان : الأول فى سبع وعشرين من ربيع الأول ٠»‏ والثانى فى سبع وعشرين من رجب . 

والعمل على الثانى فى جميع الأمصار اتباعًا لجزم النووى رحمه الله تعالى به فى الروضة تبعًا 
للرافعى . ( تاج الابتهاج .» ص 59 - 307 ) . 

. أبو إسحاق الحربى ولد سنة ثمان وتسعين وماثة » وتوفى سنة خمس وثمانين ومائتين‎ )١( 


* ]ب 


/ 


وذ كر الواقدىٌ محمد بن عمر القاضى : حدثنى أسامة بن زيد الليثى » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : أسرى بالنبى مَل / ليلة سبع عشرة 
من شهر ربيع الأول » وذلك قبل الهجرة بسنة . 

وذكر الواقدى أيضا عن رجاله أن المسرَى كان فى ليلة السبت لسبع عشرة 
من شهر رمضان فى السنة الثانية عشرة من المبعث قبل هجرته إلى المدينة بشمانية 
عشر شهرًا . 

وكان الواقدى © يضع الأحاديث على رسول الله مه . قاله أبو عبد 
الرحمن النّسائى . 

وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل : الواقدى كذاب . 


بح ا 0 
- قال الدارقطنى : كان إماماء وكان يقاس بأحمد بن حنبل فى علمه وزهده وورعه . انظر ترجمة له ضافية 
فى مقدمة تحقيق كتابه غريب الحديث ( ١‏ - ره) 

)١1(‏ عرض المصنف لقول واحد من الأقوال فى الواقدى . والحق أنه قد اختلف فيه مايين موثق 
ومجرح . 

وخير الأقوال فيه ما قاله الذهبى فى سير أعلام النبلاء ‏ قال : محمد بن عمر ين واقد الأسلمى 
مولاهم الواقدى » المدينى ؛ القاضى . صاحب التصانيف والمغازى , العلامة الإمام أبو عبد الله » أحد 
أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه . 

ولد بعد العشرين ومائة . 

١‏ جمع فأوعى ؛ وخلط الغث بالسمين » والخرز بالدر الشمين » فاطرحوه لذلك » ومع هذا 
فلا يستغنى عنه فى المغازى وأيام الصحابة وأخبارهم » . 

وبعد أن عرض لمن عدلوه ومن جرحوه قال : 

وقد تقرر أن الواقدى ضعيف ٠‏ يحتاج إليه فى الغزوات والتاريخ » ونورد آثاره من غير 
احتجاج » أما فى الفرائض فلا يتبغى أن يذكر » فهذه الكتب الستة ‏ ومسمند أحمد » وعامة من جمع 
فى الأحكام ثراهم يترخصون فى إخراج أناس ضعفاء » بل ومتروكين » ومع هذا لا يخرجون محمد بن 
عمر شيئا ء مع أن وزنه عندى أنه مع ضعفه يكنب حديثه وبروى ؛ لأثى لا أتهمه بالوضع » وقول من 
أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه » كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبى عبيد , والصاغانى » 
وا حربى » ومعن » وتمام عشرة محدثين ؛ إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة ؛ وأن حديثه فى 
عداد الواهين . رحمه الله .. 


هذا وقد توفى سنة سبع ومائتين ١‏ السير 450/9 ) . 


وقال يحبى بن معين : ليس بثقة . 
وقال بق روغة : كان يضع الحديث 5 


وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » فيما حدثنى الشيخان 
الفقيهان العالمان قاضى القضاة أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ع ا اا للشو ؛ والأستاذ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى الحسن 
العم » ثم السُهَئِلى قراءة منى عليهما قالا : 

حدثنا القاضى الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى المحَافَ سماعًا 
عليه قال : 


حدثنا الفقيه العالم أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى (© قال : 


. سبق فى ص (7) فى الهامش أن هذا ما عليه العمل وبه جزم النووى وآخرون‎ )١( 

(؟) سيقف المصنف فى وسط السند بعد قليل ليترجم لأبى الفتح المقدسى » ولهذا يحسن بنا أن 
نترجم له هنا . 

قال ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى ١‏ ص 585 - 787 ) : الفقيه أبو الفتح نصر بن 
إبراهيم المقدسى رحمه الله متأخر الوفاة » أدركنا جماعة ممن أدركه وتفقه به » وكان قد تفقه عند أبى 
الفتح سليم بن أيوب الرازي بصور » ثم رحل إلى ديار بكر وتفقه عند أبي عبد الله محمد بن بيان 
الكازروني الفقيه » وسمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة » ودرس العلم ببيت المقدس مدة . ثم 
انتقل إلى صور » فأقام بها عشر سنين ينشر العلم بها مع كثرة الخالفين له من الرافضة » ثم انتقل منها 
إلى دمشق فأقام بها تسع سنين يحدث ويدرس ويفتي على طريقة واحدة من الزهد في الدنيا » والتنزه 
عن الدنايا » والجري على منهاج السلف ؛ من التقشف » وتجنب السلاطين » ورفع الطمع » والاجتزاء 
باليسير » مما يصل إليه من غَلَّة أرض كانت له بنابلس يأتيه منها ما يقتاته » ولا يقبل من أحد شيعا . 
سمعت من يحكي أن تاج الدولة تتش بن البارسلان زاره يومًا » فلم يقم له » وسأله عن أحل الأموال 
التى يتصرف فيها السلطان » فقال الفقيه : أحلها أموال الجزية » فخرج من عنده وأرسل إليه بمبلغ من 
المال » وقال هذا من مال الجزية » ففرقه على الأصحاب .» فلم يقبله . وقال : لا حاجة بنا إليه » فلما 
ذهب الرسول لامه الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد » وقال له : قد علمت حاجتنا إليه فلو كنت 
قبلته » وفرقته فينا » فقال له : لا تجرع من فوته فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد » فكان - 


م 


١ 


أخبرنا الشيخ الفقيه العالم أبو الفتح سُليِم بن أيوب الرازى قراءة عليه سنة 
أربعين وأربع مائة ئة قال : أخبرنا العالم اللغوى الثقة أبو الحسين أحمد بن فارس : 

قال القاضى أبو بكر بن العربى فى كتاب ( سراج المريدين » له : وقد رأيت 

من أهل التبتل جماعة لم أر فيهم أحدًا يعدل أبا الفتح نصر بن إبراهيم يم الزاهد 
الإمام » لقيته فى مجماكى الآخرة سنة نسع وثماتين وأريع مائة . وكان ابتداء حاله 
أن أصلهم من نابلس قرية حريق | إبراهيم » خيفٌ بين جبلين / أنهارًا » وثمارًا » 
وظلالا » ومياهًا باردة » ونعمة سابغة, وما مُطَردًاء ونشأ مع أبيه ببيت المقدس » 
وكانت لهم به دُور وضياع , فتوفى أبوه وهو شاب » فبقى مدة » ثم جذبته سابقة 
حا ولاس رسن قا اك داري ررس تاليا تم جزاط رجي إلى 
الموطن » فحبس إحدى ذَارَيْه على الطلبة مع معظم ماله » وجعل النظر فيها إلى 
يحبى بن مُفْرّج ”> شيخ أصحابه » وشرط أن نصيبه فيها كأنصبائهم » وحبس 
الدار الأخرى على الأتام الذين لا أب لهم » وَصئعة من ضياعه لينفق عليوم 
منها » حتى يتعلموا القرآن » وخرج إلى دمشق لأجل كونها حينكذ فى طاعة 
المصريين » واعتكف بجامع دمشق أربعين عامًا . 


وكان نصيبه مع الطلبة يأتيه بعيشة منها » وتبتل هذه المدة العظمى » وانقطع 


> كما تفرس فيه رحمه الله . وسمعت بعض من صحبه يقول : لو كان الفقيه أبو الفتح في السلف لم تقصر 
درجته عن واحد منهم ؛ لكنهم فاقوه بالسبق » وكانت أوقاته كلها مستغرقة في عمل الخير ؛ إما في نشر 
علم » وإما في إصلاح عمل , وحكى عن بعض أهل العلم أنه قال : صحبت إمام الحرمين أبا المعالي الجويني 
بخراسان ثم قدمت العراق فصحبت الشيخ أبا اسحق الشيرازي فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة أبي 
المعالي » » ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أباالفتح فكانت طريقته أحسن من طريقتيهما جميعا . سمعت الشيخ 
افقيه أبا الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي يقول توفي الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم في 
يوم الثلاثاء التاسع من امحرم سنة تسعين وأربعمائة بدمشق . وخرجنا بجنازته بعد صلاة الظهر ‏ فلم يمكنا 
دفنه إلى قريب المغرب ؛ لأن الناس حالوا بيننا وبينه » وكان الخلق متوفرا » ذكر الدمشقيون أنهم لم يروا 
جنازة مثلها » وأقمنا على قبره سبع ليال نقرأ كل ليلة عشرين ختمة رحمه الله » ونضر وجهه . 

)١(‏ وضع السبكى له فى طبقاته ترجمة فقال : ١‏ يحبى بن المفرج أبو الحسين اللخمى 
المقدسى »؛ ولكنه لم يكتب تحتها شينًا ( 7/9 رقم ٠١0‏ ) . 
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ل ا له 
ل وو 09 

7 بها دخل معتكفه , ودَوَاة وسَطل (2 صُفْر كان يشرب 
به » ويتوضأ . قال لى : حجٌ معى » وغزا ؛ ودَيِفَ على التسعين » وهو يكتب فى 
المْمرِىَ ثمانين سطرًا بخط دقيق » لكنٌّ أسنانه تساقطت » ومات وما تَلبّس 
بالدنياء ولا صحب من أهلها أحدًا» ولا رأى إلا من دخل إليه متعلمما » وملا 
أصحابه الآفاق » وأَنْحتٍ » فيِعم ما أَنجا . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : قول ابن العربى فى نابلس قرية حريق إبراهيم 
َتِهِ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . فذلك باطل بيقين ؛ فإن موضع حريق 
إبراهيم كان يبايل من أرض العراق » وبينها وبين نابلس مَفاورٌ ينقطع دونها أعناق 
الاق . وابن العربى - رحمه الله - / كثير الغلط والأوهام ؛ منها ماذكره فى 
ل ا ا ل 0 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وقوله : جبّة سَّمَط سوداء إنما أعرف الشمط 
الذى اختلط بياضه بسواده . ومنه شَّمَطَ الشعر إذا كثر فيه الشيب مع بقية سواد 
الشعر . ورأيت لباس الزُّهّاد بالشام جبَبٌ صوف فيها خطوط بيض وسود » فهو 
موافق لِلّغة إلا قوله : 9 سوداء ) ؛ فإنه يؤذن بأنها ليست بشمطاء 

قال ذو النسبين (*» رضى الله عنه : وحدثنيه عالِيًا فى رحلتى إلى المشرق 
جماعة من شيوخى » منهم الشيخان الصا حان أبو جعفر محمد بن أحمد بن 


١ شمط الشىء » سَّمَطا : اختلط بغيره » ويقال : شمط شعره : اختلط سواده ببياضه‎ )١( 
. ) والشجر ألقى ورقه » فهو أشمط . وهى شمطاء ( المعجم الوسيط‎ 

(؟) كلمة « سوداء » ليست فى الأصل », ولكن صنيع المصنف بعد ذلك يؤكد أنها سقطت 
من المخطوط ؛ لأنه انتقد قول ابن العربى فى قوله هنا وه جبة شمط سوداء » . 

(5) السْطلٌ : إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة فى عروتين » ( ج2( 
اسطال » وسطول . ( المعجم الوسيط ) . 

(؛) رجع المصئف إلى السند بعد أن ترجم لنصر بن إبراهيم أبى الفتح . 
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سِلْقّة » وأبو القاسم عبد الواحد بن أبى المطهر الصَّيْدَلانيّانَ » وابن إسماعيل قراءة 
منى عليه » بقصر حُوزْسْيّان قالوا : 

حدثنا الأديب الثقة أبو القاسم غائم بن أحمد الأسود قال : 

أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن إبراهيم الخياط قال : أخبرنا أبو الحسسين . 
أحمد بن فارس بن ”© زكريا سماعًا من لفظه ... 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وهذا عالٍ جدًا ؛ لأن غائنًا هذا بمنزلة الخطيب 
مؤرّخ بغداد ؛ لأنه يروى عن القاضى أبى زرعة رَوْح بن محمد الوَازى عنه » وكذا 
رواه عنه ابن الأكفانى . 

قال ذو النسبون رضى الله عنه : أخبرنا بتواليف الثقة العدل أبى الدسين بن 
فارس هذا الثقة الصالح أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبى الفتح بن 
محمد بن عمر الصيدلانى سبط أبى على الحسين بن عبد الملك بن أبى حمر » 
وعبد الوشّاب ابن إمام أصبهان أبى عبد الله بن منْدَة » عن قريبه الإمام أبى زكريا 
يحبى بن أبى عمر . وعبد الوهاب / المذكور قال : 

حدثنا عمى الإمام أبو القاسم عبد الرحمن ابن الإمام أبى عبد الله بن مَنْدَة 
قال : 

حدثنى بجميع رواياته وتواليفه الثقة العدل أبو الحسين بن فارس . 

قال ابن فارس : فلما أنت لرسول الله عَّهِ إحدى وخخمسون سنة وتسعة 


529 


اشهر أسْرِىٌ به من بين رَّمْرّم والمقام إلى بيت المقدس (© , 


)00 قال الذهبى : هو الإمام العلامة , اللغوى المحدث » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ين 
محمد بن حبيب القزوينى المعروف بالرازى المالكى اللغوى نزيل همذان وصاحب كتاب المجمل ... 
كان رأسَا فى الأدب » بصيًا بفقه مالك . مناظوًا متكلما على طريقة أهل الحق » ومذهبه فى التحو 
على طريقة الكوفيين » جمع إتقان العلم » إلى ظرف أهل الكتابة والشعر . وله مصنفات ورسائل » 
وتخرج به أثئمة 5 

مات بالرى فى صفر سنة خمس وتسعين وثلائمائة . ( السير .)1.5-1١*/١0/‏ 


(؟) قال محمد بن يوسف الصا حى فى الاختلاف فى مكان الإسراء والمعراج : فى رواية أنه كان - 
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قال ذو النسبين رضى الله عنه : وفيه اختلاف كثير سأذكره - إن شاء الله - 
فى ترجيح حديث الإسراء . 


نا اننا اننا 


- عند البيت كما عند البخارى فى باب بدء الخلّق وفى باب الميغراج فى الحطيم » وربما قال فى الميثجر » 
والشك من قتادّة كما ينه الإمام أحمد فى روايته عن عَفان عن همام ولَفْظْه ١‏ بينا أنا فى الحطيم » وربما 
قال قتادة ذ فى الحيئجر » . قال الحافظ : والمراد بالحطيم هنا الميثجر » وَأبْعَدَ مَنْ قال : المراد به مابين الركن 
والمقام » أو ما يين زمزم والحجر. . قال : وهو وإن كان مختلفا فى الحطيم هل هو الحجر أم لا فالمراد به هنا بيان 
البقعة التى وقع ذلك فيها ؛ لأنها لم تتعدد ؛ لأن القصة متحدة باتحاد مخرجها . 

وفى رواية الزهرى عن أنّس : ٠‏ رج سقف بيتى وأنا بمكة » ؛ وفى رواية الواقدى أنه : « أسْرى 
به من شِغب أَبى طالب » » وفى حديث أم هانىء عند الطبرانى أنه ؛ بات فى بيتها ) » قالت : 
ففقدتّه من الليل فقال : إن جبريل أتانى » . قال الحافظ : 

0 والجمع ب بين هذه الأقوال أنه بات فى بيت أم هائىء » وها عند شب أَى طالب » فتُرجٍ عن 
سقف ببته » وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه , فنزل منه منزلة المالك » وأخرجه إلى المسجد » وكان 
به أثّر النعاس » ثم أخرجه إلى باب المسجد » فأركبه الثراق 1 ا 0 
إسحق فأتاه فأخرجه إلى المسجد . وهو يؤيد هذا الجمع » 1 

وقال بعضهم : ليس بين قوله : 0 له : ٠‏ فى بيتى © ويين أَم 
هانىء » تناف لأنه قد يكون المراد بالمسجد الحرام : الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن 
عباس : الحرم كله مسجد [ سبل الهدى والرشاد : ( 18/7 ) ] . 

وسيتعرض المصنف لهذه المسألة فيما بعد - إن شاء الله. تعالى . 


١ 
] الإسراء بالروح والجسد‎ [ 


اختلف السلف والعلماء : هل كان إسراء بروحه وجسده على ثلاث 
مقالات » وقلّ من يحفظ سوى المقالتين : 

لمقالة الأولى : ذهبت طائفة | إلى أنه إسراء بالروح ٠‏ وأنه رؤيا منام مع 
اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء حق ووحى ؛ وإلى هذا ذهب معاوية » ويحكى عن 
الحسن » والمشهور عنه خلافه » وإليه أشار محمدٌ بن إسحاق فى السيرة : 
وحجتهم قوله تعالى : «9 وَمَا جعَلَْا الوا الى أرَيْتاك إلا فِثقة ته لِلنَا س # 237 
وبحديث رووه عن عائشة رضى الله عنها : ( نافد ليك رسون الله 
علِثَوٍ ...) وقوله : ( يبنا أنا نائم » . وقول أنس : ( وهو نائم فى المسجد 
الحرام » ثم قال فى آخرها : « فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام ») وهو قول 
المعتزلة » وطوائف أهل البدّع 9" 


.) 5٠0 ( : الإسراء‎ 0١ 
(؟) قال الشامى فى هذه المقالة : إن الإسراء كان بالروح وإنه رؤيا منام » مع اتفاقهم أن رؤيا‎ 1 
]ء وقوله‎ ٠١7 : الأنبياء وى بشهادة 00 ا بت إِى أَرى في الام أنى دبك 4 [ الصافات‎ 
واحتيجٌ من قال بهذا القول بقوله تعالى : © وَمَا جَعَلْنا‎ . ٠ عله : « الأبياء تكام أيهم ولا تكامْ قُلوبُهم‎ 
لوا الى أَرَيْتاكَ إلا فت للّاس 4 ولو كان يقظةٌ لقال : « الرؤية ) بالتاء » وقول أنس فى حديئه فى‎ 
: رواية شريك : « وهو نائم بالمسجد الحرام » . وذكر القصة الواردة ليلة الإسراء » ثم قال فى آخخرها‎ 
استيقظت - أى انتبهت - من منامى وأنا فى المسجد الحرام 6 . وهذا المذهب يُعْرَى لمعاوية بن أبى‎ ( 
سفيان رضى الله عنه فإن ابن إسحق قال 0 عد ري رن عه بن اجرب الس أن معاوية‎ 
. ابن أَبِى سفيان كان إذا شل عن مَشرى رسول الله مَك قال : و كانت رُؤْيَا من الله تعالى صادقة ؛‎ 
. ويعقوب وإن كان ثقة إلا أنه لم يُدْرِك معاوية فالحجة منقطعة‎ 

ويُعرّى أيضًا إلى عائشة رضى الله عنها » قال ابن إسحق : ٠‏ عدّئنى بعض آل أبى بكر أن عائشة 
زوج النبى ع كانت تقول : «٠‏ ناكد نيه رسول الله كال ولكن شر برويية»ة . كذا فيما 
وقفثٌ عليه من تُسَخ السيرة ١‏ فُقِد » باليناء للمفعول . وفى الذى وقفتٌُ عليه من نسخ الشُقَا للقاضى 
و ما مَمَدْتٌ » بالبناء للفاعل وإسناد الفعل إلى تاء ممُكلّم . 

وأحفب عن الأول بأد .ة الرؤيا » قد تكون بمعنى 2 ايه وى البفطة كنا عل نر لخطاب 
ابن دحية عن ابن عباس . قال الشيخ السهيلى فى الروض : ٠‏ وأنشدوا للراعى يصف صائدًا ..- 


١6. 
» القالة الثانية : وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس‎ 
1 وإلى السماء بالروح‎ 


- وكير للرؤيا وَهَشٌ فُوَادُه بَشَّر قلبًا كان جَمًا بلابله 

وقوله : ( إِلَا فته لئاس ) يدل على أنها رؤية عي » وإسراء شخص » إذ إذ ليس فى الم فتنة 
للناس من تَعَجُيهم تعب استحالة » حتى ارتدٌ كثيرٌ ممن آمن . وقال الكفار : ٠‏ يَؤتُم محمد أنه أتى 
يت القدس وبع إلى مكة فى َيه ؛ ولج تطردإليها ٠‏ شهرًا مُقيلة وشهرًا مُذيرة . ولو كانت رؤيا نوم 
0 يشتتهد أحدٌ منهم هذا » فمعلوم أن النائم قد يرى نفسه فى السماء وفى الَشْرِقَ وفى لغرب فلا 
ُشتبعد منه ذلك » ويؤيد كونها يقَطَةٌ ما ورد من شربه تلك الليلة لماء الذى كان لشثّار قريش » 
وضعوه فى بعض مراحلهم فى قُدّح وخطُوه » فأصبحوا ولا ماء فيه » فحبوا لذلك . وإرشاد أصحاب 
العير الذين ند بعيدهم حين أنفره - حِسٌ البراق حتى لهم عليه » ؛ فأخبر أهلّ مكة بأمارة ذلك » حتى ذكر 
الغرارَينَ السوداء والتؤقاء » وَوَعْدُهُ لقريش بقدوم العير التى أرشد أصحاتها إلى بعيرهم » وشرب مائهم 
- أن يَقُدَموا يوم الأربعاء » . وهذا .كله لا يكون إلا يقظة وقد تقدم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى الآية : هذه رؤيا عين أَرِيها رسول الله عَيْيِنهٍ ليلة الإسراء . 

ل ١‏ و .بينا أنا بين النائم واليقظان » ثم استيقظت » بأنه لا حجة فى 

إذ يَختَمِل فَوْله : ٠‏ بين النائ ثم واليقظان » إلى آخره أنه أول وصول الْلَْكَ كان وهو نائم بشهادة 

يي 0 بينا أنا نائم و الا الل 
مضجعى ) » إلى أن قال : 0 فَجنى إلى باب المسجد فإذا أنا بِدَابّة » 

رشو ب كر ا لم ا 1 

. وليس فى الحديث أنه كان نائمًا فى القصة كلها . وأما قوله : ٠‏ ثم استيقظتٌ وأنا بالمسجد 

ل : ٠‏ إن قيل بالتَّعَدّد فلا إشكال ؛ وإلا حمل على أن معناه أكَفّثُ » أى أفاق 
مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة عجائب الملكوت » ورجع إلى العالم الدنيوى » فلم يرجع إلى عالم 
البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام © ٠.‏ 
قال اين كثير : « ويؤيد ذلك أنه ميم كان إذا أوجى ن إليه يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته 
الأولى ٠‏ فك عنه بالاستيقاظ كما فى حديث عائشة » حين ذهب رسول الله عَيهِ إلى الطائف 
فكذّبوه » قال : ,0 فرجعت وأنا مهموم فلم أَسْتَفِق إلا بقرن الثعالب » أى وهو مكان . وفى حديث 
أي أمطيد - بضم الهمزة وفتح المهملة - حين جاء بابنه إلى رسول الله عَم ليئّكه » فوضعه على 

فخذ رسول الله عي . واشتغل رسول الله َي بالحديث مع الناس . فرفع أبو أَسَيِد ابّه ثم استيقظ 
رسول الله َك » فلم يجد الصبى » فسأَل عنه » فقالوا : « وُفع » » فسَكّاه الَنّذِرِ أحد رواته 
استيقاظًا . وهذا الحمل أخسن من تغليط شَرِيك . 


تنبيه : قال بعضهم إنه كه كان تلك الليلة نائم الي حاضر القلب » غَمّض عينيه لئلا يشغله - 


4 


4 |إب 
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واحتجوا بقول الله سبحانه : ط( شبحان اذى أشرعل يعبده ليلا من ع المشجدل 
حرام ِلَى المشجدٍ ألأقُصًا 4 21١‏ فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذى 
وقع التعجب فيه تعظيم القدرة ارا بتشريف النبى عَيَلْهِ ؛ وإظهار الكرامة له 
بالإسراء إليه . 


- شىء من ا محسوسات عن الله . قال القاضى : ٠‏ _وهذا غير صحيح لأن المقام مشاهدة عجائب الملكرت 
بشهادة قوله تعالي : « لِثُرِيَهِ مِنْ آيَاتنا # » «( لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ ريه الكترى 4 » إِذْ المتبادر منه رؤية العَيْنَ » 
ولا يصح أيضًا أن تكون فى وقت صلاته بالأنبياء . 

وأما ما يُغزى لعائشة رضى الله عنها , » فلم يرد يسَند يصلح للحجة بل فى سّنّده انقطاع ورواه مجهول 
كما تقدم . وقال أبو الحَطّاب بن دخحية فى التنوير : إنه حديث موضوع عليها . وقال فى مغراجه الصغير : 
قال إمام الشافعية القاضى أبو العباس بن سُرَيْج : هذا حديث لا يصح (إنما وْضِع رَذّا للحديث 
الصحيح » . انتهى . [ انظر ص : 58 من هذا الكتاب فالمعراج الصغير هو هذا الكتاب ] . 
1 وعلى تقدير أن يكون صحيحا ورد بالبناء للمفعول » فعائشة رضى الله عنها لم تُحدّتْ عن مشاهدة ؛ 
لأنها لم تكن زوجة إذ ذاك ٠‏ أو بالبناء للفاعل : ٠‏ ما فَقَدْتٌ جسده الشريف » فعائشة لم يدخل بها 
إلا بالمدينة بالإجماع , ولا كانت وقت الإسراء فى سِنّ من يَضْبِطً الأمور ؛ لأنها فى سنة الهجرة كانت 
بنت ثمان سنين . فعلى القول بأن الإسراء كان قبلها بسنة تكون بنت سبع » وعلى القول بأكثر من ذلك 
تكوة امغر ذلك + وعلى قول: من قال : إن الإسراء كان بعد البعث بعام لم تكن وُلِدت . ١‏ 

تنبيه : قال فى زاد المعاد : ٠‏ ينبغى أن يُعْلّم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناما وبين أن 


. يقال : كان بروحه دون ججسدةاء وييتهما فرق عظيم . وعائشة ومعاوية لم يقولا : كان منامًا » وإنما 


قالا : الإسراء بروحه ولم يُفْفَد جَسَده . وق بين الأمرين » فإن ما يراه النائم قد يكون أُمثالا مضروبة 
للمعلوم فى الصُّوّر المحسوسة » فهرى كأنه عُرِج به به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة أو أقطار الأرض » 
وروحه لم تصعد ولم تذهب , وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال » والذين قالوا : عُرجٍ برسول الله َك 
طائفتان : طائفة قالت عُرج بروحه وبَدِه » وطائفة قالت مرج بروحه ولم يُفْقّد بدن . وهؤلاء لم يريدوا 
أن المعراج كان منامًا وإفا أرادوا أن الروح ذاتها أُسِرىَ وُرج بها حقيقةٌ وباشرت من جنس ماتباشر بعد 
المفارقة . وكان حالها فى ذلك كحالها بعد المفارقة فى صعودها إِلى السموات سماءٌ سماءً » حتى 


ينتهى بها إلى السماء السابعة » فتقف بين يدى الله لله تعالى فيأمر فيها بما يشاء » ثم تنزل إلى الأرض » . 


« والذى كان برسول الله َيه ليلة الإسراء أكمل ما يحصل للروح عند المفارقة . ومعلوم أن 
هذا أَْوُ فوق ما يراه النائم . لكن لما كان رسول الله َيه فى مقام خحرق العوائد » حتى سق َطنه وهو 
ع ١‏ عاد للك :شر ملاب بويع لوده صيدة ري وق بنرا لآ كال بيكذات لؤيده 


الصَّعُودٌ .إلى السموات إلا بعد ا موت والمفارقة » | إلى آخر كلامه ع . 
[ سبل الهدى والرشاد : ٠١ 4/«# ١‏ ) ] . 
(0 الإسراء : ( .)1١‏ 
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قال هؤلاء : ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد إلى المسجد الأقصى لذَّكره » 
فيكون أبلغ فى المدح 0 

المقالة الثالئة : ذهب معظم السّلف والمسلمين من الفقهاء 5 
والفسترين:والمتكلهيق! :زهو تقب آهل اللينة اجبنين: ١‏ معين إلى أله زراك 
بالجسد » وفى اليقظة 29 » وهذا هو الحق ؛ فإن الدواب لا تحمل الأرواح وإنها 
تحمل الأجسام » وقد تواترت الأخبار عن رسول الله مله أنه أسرى به على دابة 
يقال لها : الثراق » ووصف جَِلَمَتها . 


(1) قال ابن يوسف الشامى فى هذا الرأى : إن الإسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى 
السماء بالروح » ذهب إلى هذا طائفة وَاحْتَُموا بقوله تعالى : « سُبِكانَ الّذِى أُسْرى بِعَبده ليلا مِنَ 
المشجدٍ الحرّام إِلَى المعجدٍ الأقْصَا # فجعل المسجد الأقصى غاية للإسراء الذى وقع التَعَجّب فيه من 

حيث إنه كان فى بعض ليلة والشفنب: يدهن لكت تَعَجُب ا 5" 
ادر الباهرة . ووقع التمدّح بتشريف النبى عَه ٠»‏ وإظهار الكرامة له بالإسراء إل ليه . ولو كان الإسراء 
إلى مكانٍ زائدٍ على المسجد الأقصى لذكره تعالى فيكون عه لغ فى اللدح من عدم ذكره فيه . 

وأغات الأدفة عن ولف يان استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراء أو ٠‏ فلمًا ظهرت أمارات 
صِدْقِه ؛ وصَكحُت لهم براهينُ رسالته » واستأنسوا بتلك الآية الخارقة , أخبرهم بما هو أعظم منها » وهو 
المغراج » فَحَدَّهم النبى عَم به » وأنزله الله تعالى فى سورة النجْم, . ويُويّد وقوع المغراج عقب الإسراء 
فى ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس رضى الله عنه عند مسلم : ١‏ أَتيثُ بالبراق فَرَكبئهُ حتى أتِيتُ بيت 
المقدس » , فذكر القصة إلى أن قال 0 ّم ترج بنا إلى السماء الدنيا ؛ وحديث أبى سعيد الحُدْرى : 
بالخاء المعجمة المضمومة وبالدال المهملة - عند ابن إسحق ١‏ فلما فَرَعْتُ مما كان فى بيت المقدس 
أتى بالمغراج » . فذكر الحديث . [ سبل الهدى والرشاد : ( ٠٠١/#‏ )] 

)١‏ كذا فى امخطوط ؛ ولكن المراد : الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح قال ابن يوسف 
الشامى : وهو قول الأكثر : إنه كان بالروح والجسهد مما يقظةٌ لا مناما » من مكة إلى بيت المقدس » 
إلى السموات العلا إلى سِدرة المنتهى إلى حيث شاء العَلَِ الأعلى . 

قال القاضى وغيره : « وهو الحق وعليه تدل الآية نَضّا وصحيح الأخبار استفاضة ولا يُعْدّل عن 
الظاهر من الآية والأخبار الواردة فيه » ولا عن الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان من ألفاظهما » إلى التأويل » 
إلا عند الاستخالة وتَعذّر حل اللفظ على حقيقته ؛ وليس فى الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة 
تُوْذِن تأويل » إذ لو كان منامًا لقال : سبحان الذى أسرى بروح عبده » ولم يقل : بِعَبِدِه » والعبد 
حقيقةٌ هو الروح والجسد » ويدل عليه قوله تعالى : «إ ما رَاعٌ البِصَرُ وَمَا طمّى # أى ما عَدَل عن رؤية 
ما أمِر برؤيته من عجائب الملكوت وما جَاورَها لصراحة ظاهرة فى كونه بجسده يقظة لأنه أضاف - 
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هادص مم 


وهو قول عمر بن الخطاب ؛ وابن مسعود , وأبى ذَرّ » ومالك بن صَعْصَعَة » 
وجابر بن عبد الله » وحدَيْقَة » وابن عَبّاس » وأنس بن مالك , وأبى هريرة » وأبى 
عي البدريّ . 

وبه قال من التابعين وغيرهم : سعيد بن المسَيّبٍ » وسعيد بن مجر » وققَادة » 
والصَّحَاك » وابن شهاب . والحسن » وإبراهيم » وابن زيد » ومسروق » 
ومجاهد » وعكرمة » وابن جُرَيْجٍ » وهو دليل قول عائشة . 


- الأمر إلى الِْصّر ؛ وهو لا.يكون إلا يَقَطَةٌ بجسده بشهادة : ط لَقَد رأى ين آاتِ ريه الكبري » 
[ التجم ] . ولو كان منامًا ل كانت فيه آية ولا معجزة خخارقة للعادة ُورث صِذْقَه » وإن كانت رؤيا الأنبياء 
وحيًا » إذ ليس فيها من الأبلغية وتحوق العادة مافيه يقظةً :> وأيضًا لو ان ماما لا اتعده الكثاز 
0 كذّبوه ؛ ولا ازتَدٌ به ضعفاء من أُسلم وافتتنوا به » لبغِه عن ساحة العادة » ووقوعه فى زمن يُسْتبعد فيه 
جدًا » إذ مثل هذه المنامات لا يُذكر» » بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد والتكذيب » والارتداد والافتتان إلا 
وقد علموا أن تبره إنما هو عن جسمه وحال يقظته ) . 
وقد روى البخارى فى باب الإسراء من صحيحه . وسعيد بن منصور فى سننه عن ابن عباس 
رضى الله عنه فى قوله تعالى : 9 َمَا علتا الِؤا التى أَرَيتاكَ إلا َه لئاس 4 « هى رُؤْيا عي أرتها 
رسول الله َم ليلة الإسراء » . زاد سعيد : « وليست رؤيا منام ) . 
قال الحافظ : ٠‏ إضافة الرؤية للعين للاحتراز عن رؤيا القلب . وقد أَثبت الله تعالى رؤيا القلب 
فى القرآن بقوله . اما كدب القُوَادُ ما رَأّى > . ورؤية العين بقوله : ما رَاعٌ الِصَدُ وما طغى 4 . 
وأما ما رواه ابن مَزدوّيه عن طريق الغؤفى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى الآية قال : «رأى 
أنه وصل مكة وأصحابه . فلما رَدّهِ المشركون كان لبعض الناس ذ فى ذلك فِنْنََ 4 . وما رواه ابن مردويه 
ل ا 
هى ١‏ دنيا تنالهم » » ونزلت هذه الآية » فكلاهما إسناد ضعيف والصحيح ما تَقَدّم » وجزم بما قاله 
ابن عباس إنها رؤيا عَيْنَ ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبئِر والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد وغير واحد . 
تنبيه : قال ابن دحية : م جنح البخارى إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة اليغراج لأنه أفرد لكل 
منهما ترجمة ») قال الحافظ : ٠‏ ولا دلالة فى ذلك على التغاير عنده , بل كلامه فى أول الصلاة ظاهر 
فى اتحادهما . وذلك أنه ترجم باب : كيف قُرضت الصلاة ليلة الإسراء » والصلاة إنما لحان 
المعراج » فدّلٌ على اتحادهما عنده » وإما أفرد كلا منهما بترجمة لأن حلا منهما يشتمل على قصة 
منفردة وإن كانا وقعا معًا ) . 


1 سبل الهدى والرشاد : ( عمو - ٠١٠‏ )]. 
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وهو قول مالك » والشافعى » وأحمد بن حنبل » والطبرى » وأهل السنة . 

وعليه تدل الآية وصحيح الآثار والاعتبار . 

ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة » وليس فى 
الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة ؛ إذ لو كان منامًا لما كانت فيه أية » 
ولا معجزة » وَكَا استبعده الكفار , ولا كَذّبُوه » ولا ارتد به كثير من أسلم » 
وافتتنوا ؛ إذ مثل هذا من المنامات لا يُنكر » بل لم / يكن ذلك منهم إلا وقد علموا 
أن خبره يِه إنما كان عن جسمه » وحال يقظته » وذلك فى ليلة واحدة » ورجع 
فيها ) ؛ ثم أصبح يقص إسراءه على قريش » فقالت قريش : والله إن العير لعَطرِدُ 
شهرًا من مكة إلى الشام » ثم تقبلٍ فى شهر » وهذا يزعم أنه نهض إلى بيت 
المقدس فى ليلة » ورجع فيها » فكذّبوه » وارتد كثير ممن أسلم وسألوه أن ينعته 
لهم. 

ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة "2 قال : قال رسول الله َه : « لقد 
رأيتنى فى الجر » وقريش تسألنى عن مَسْرَاى فسألتنى عن أشْياءً . من بيت 
المقد س لم أثبثها (© فكربت ت كويّة ماكرئت ”© مثله قط ) . قال : ( فرفعه الله 
لى أنظر إليه ما يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به » وقد رأيتنى فى جماعة من 
الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلى . فإذا رجل بعد ضَوْبٌ » كأنه من رجال 
سّنُوَة » وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى » أقرب الناس به شبها عُوْوَة بن مسعود 
النَمَفَِ » وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلى » أشبه الناس به صاحبكم ؛ يعنى 


)1١(‏ م( ١/50ه٠١‏ - )١( ) ١١7‏ كتاب الإيمان » (ه/) باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال من طريق زهير بن حرب عن جين بن المثنى » عن عبد العزيز بن أبى سلمة عن عبد الله بن 
ام د مد ا 1 1 ا ). 

(1) لم أنيئها : أى لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالى بأهم منها 

ل تت الس د لد د لل راان 
أو الغم أو الهم أو الشىء . 

قال الجوهرى : الكربة الغم الذى يأخحذ بالنفس . وكذلك الكرب , وكَرَبَهُ العم إذا اشتد عليه . 
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هأ 


هإب 


"٠ 
» نفسه » فحانت الصلاة فَأمْتهم » فلما فرغت من الصلاة قال قائل : يا محمد‎ 
. ) هذا مالك صاحب النار» قَسَلْمْ عليه » فالتفت إليه » فبدأنى بالسلام‎ 

وقد خرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما (" الفصل الأول من حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه قال : « لا 
كَذَئتَى قريش قمت فى المينجر فَجلَى الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن / 
آياته » وأنا أنظر إليه ) . 

قال البخارى : زاد يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن 
عمه : ( ل كليسن قريان بحين أميزف نون إلى ينك امقس 34 تحرو : 

فهذا كله إنما كان عن جسمه وحال يقظته ‏ ولا خلاف بين أهل العلم بالخبر 
والشيّر أن الصلاة إنما فرضت على النبى يِه بمكة ليلة الإسراء حين أسرِى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ثم عُرِجٍ به إلى السماء » ثم أتاه جبريل من 
الغد » فصلى به الصلوات لأوقاتها ‏ إلا أنهم اختلفوا فى هيئتها حين فرضت » 
وأنه دخل الجنة » ورأى فيها ماذكره » وأنه عُرِج به حتى ظهر بمستوّى يسمع فيه 
صَريف الأقلام » وأنه وصل سِدرَة المنتهى . 

[ حديث أبى ذْرَ ] : 

وهذا حديث مجمع على صححته حدثنا به الشيخ الصالح النبيل الثقة 


د جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبى الفتح الصَّيْدَلانَ » قراءة منى عليه فى 


منزله بأُصْبِهَان ؟ قال : 


)١(‏ خ ( ١90/8‏ ) (15) كتاب التفسير ( ١7‏ سورة بنى إسرائيل / ٠‏ ) من طريق أحمد بن 
صالح » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب عن أبى سلمة » عن جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله - يلتم - به ثم قال : زاد يعقوب ... الخ . رقم ( 49٠١‏ ) . 

م :( )١( ) ١5/١‏ كتاب الإيمان (ه/) باب ذكر المسيح ابن مريم » والمسيح الدجال . من 
طريق قتيبة بن سعيد » عن ليث » عن عُتيل » عن الزهرى به . رقم ( ١70/١95‏ ) . 


(2) انظر تخريج الحديث السابق . 


5" 
حدثتنا الحدةٌ الفاضلّة أم إبراهيم أم الغيث فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن 
القاسم الجوزُدَانِئَّة قراءة عليها وأنا ايع قالت : 
أخبرنا لتب الفاضل العدل ابو بكر ممخيادء رق جنل الله بن إبراهيم بن 
إسحاق بن زياد الصَّبّى » يعرف بابن رِبِدّة - وهو آخر من حم عليه حديث 
الطبرانن - قراءة عليه وأنا أسمع قال : 
حدثنا الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - قراءة عليه » 
صدرى ا ل 
مانا فأفرغها فى صدرى ء ثم أطبقه » ثم أخخذ بيدى فُعَرَجٍ 279 بى إلى السماء . 


)١(‏ فرج سقف بيتى : أى فتح فيه فتح ؛ وروى ١‏ فشق ) » وقيل : الحكمة فى دخول الملائكة 
من وسط السقف ولم يدخلوا من الباب كون ذلك أوقع صدثًا فى القلب فيما جاءوا به . 

(1) ففرج صدرى : أى شقه » ويروى : ٠‏ شرح صدرى » ومنه قولهم شرح الله صدره » ودعاء 
موسى عليه السلام فى القرآن الكريم : 99 رب اشرح لى صدرى # . 

(؟) طست : بفتح الطاء » هو الإناء المعروف ء وهو بالشين المعجمة فى الفارسية » وخص 
الست بذلك دون بقية الأوانى ؛ لأنه آلة الغسل عرقًا . 

(5) ممتلىء حكمة وإيمانا : الحكمة : اسم من ( كت ب نتن أى صار حكيمًا » 
وهو المتقن للأمور . وأما و حكم » بفتح عين الفعل فمعناه ( قضى ) 2 ومصدره : ( حكم ) بضم 
الحاء » والمحكم أيضًا الحكمة » ٠‏ بمعنى العلم . والحكيم : العالم . 

وقال التووى :“إن الحكمة فها أنزال مضطرية ,حك لناا ميا : أن الحكمة عبارة عن العلم 
المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة بالله تعالى » المصحوب بنفاذ البصيرة » وتهذيب النَّفْس » 
وتحقيق الحق » والعمل به » والصد عن اتباع الهوى والباطل » فالحكيم من حاز ذلك كله . 

وقال ابن دريد ٠‏ كل كلع رمك ١‏ أر جرد أو دضلك إلى مكزمة ٠‏ او تمتك عن الح 
فهى حكمة . 
والمراد من امتلاء الطست بالإيمان والحكمة هو أنه جعل فيها شىء يحصل به كمال الإيمان 
اح مي كن را بارا اررض ان الو مسريو طرق امات هاري 
اللغة » كما يمثل الموت كبشا 


(5) فعرج بى : يعنى صعد » والعروج الصعود » يقال : عَرَج , يعْرّج » عُوُوجًا من باب نصر » - 


/ 


1ب 


"١ 

فلما جثنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا : افتح . قال : من 
هذا ؟ قال جبريل » قال : هل معك من أحد ؟ قال : نعم » معى محمد . قال : 
فأرسل إليه ؟ قال : نعم » ففتح . 

قال : فلما عَلَّوْنا السماء الدنيا فإذا رجل عن ينه أَسْودَةٌ ('© » وعن يساره 
سُْودَة قال : فإذا نظر قل يمينه ضححكك وإذا نظر قبل شماله بككى . قال : فقال : 
مرحبا بالنبى 7" الصالح والابن الصالح . قال : قلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : 
هذا آدم » وهذه أسْودة عن يمينه » وعن شماله نُسَمُ سج ا ييه 7" فأهل اليمين م: منهم أهل 
لحة» ولأموة إن هي عن شماه أمل ار فإذا نظر قبل ينه ضحك » وإذا 

ل اه الو 0 2 
وموسى وإبراهيم » عليهم السلام ولم يُنْْت كيف مََازْلهم » غير أنه قد ذكر أنه 
وجد آدم فى السماء الدنيا » وإبراهيم فى السماء السادسة . 

قال : فلما مر جبريل ورسول الله عليهما السلام يادريس قال : مرحبا بالنبى 
الصالح والاخ الصالح فقلت : / من هذاء قال : هذا إدريس . قال : ثم 
مررت بموسى » فقال : مَوْحَبًا بالنبى الصالح والأخ الصالح . فقلت : من 


أ 


- أى ارتفع وعلا . 

وقال ابن سِيدَة : المعراج شبه شل تعرج عليه الأرواح » وقيل : هو حيث تصعد أعمال بنى 
آم 

. أَسْودَة : بوزن أزمنة » وهى الأشخاص من كل شىء‎ )١( 

(1) النبى الصالح : هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد كلهم وقالوا له : ١‏ بالنبى الصالح » 
لشموله سائر الخلال المحمودة الممدوحة ؛ من الصدق والأمانة » والعفاف والفضل » فالصلاح شامل 
لسائر أنواع الخير . 
والمراد أرواح بنى آدم . 


إل 


هذا ؟ قال : هذا موسى قال : ثم مررت بعيسى » فقال : مَرْحبًا بالنبى الصالح 
والأخ الصالح . فقلت : من هذا ؟ قال:: هذا عيسى قال : ثم مررت بإبراهيم . 
قال : مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح . قال : قلت : من هذا ؟ قال : هذا 
إبراهيم . 

قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة الأنصارى كانا 
يقولان : قال رسول الله مَلِتَهِ : « ثم عرج بى حتى ظهُوت ('© توى أسمع فيه 
صريف ”© الأقلام » قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله عله : 
« ففرض الله على أمتى خمسين صلاة . 

قال : فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال لى موسى : ماذا فرض ربك 
على أمتك ؟ قال : فقلت : فرض عليهم خمسين صلاة . فقال لى موسى : فراجع 
ربك ؛ فإن أمتك لا تُطِيق ذلك . قال : فراجعت ربى عز وجل » فوضع شَّطرَها . 

قال : فرجعت إلى موسى فأخبرته . قال : فراجع ربك ؛ فإن أمتك لا تُطِيق 
ذلك 7" . قال : فراجعت ربى عز وجل فقال : هى خمس » وهى خمسون 
صلاة » لا يَدّلُ القول لَدَىٌ .. قال : فرجعت إلى موسى . قال : فراجع ربك 
فقلت : قد استحييت من ربى عز وجل . 

قال : ثم انطلق بى جبريل حتى أتى سِذْرَة 7 المعهَى » قال : ففشيها ألوان » 
لا أدرى ماهى . 

قال : ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جَايذ © اللؤلؤ» وإذا تُرَابْها اليك ) . 


)ع( ظهرت : علوت » وارتفعت . 

(؟) صريف الأقلام : تصويتها حالة الكتابة » والمراد ماتكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعالى . 

() هنا اختصار » وفى رواية البخارى زيادة : م فراجعت ١‏ فوضع شطرها » فرجعت إليه » 
فقال : ارجع إلى ربك ؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك © . 

(4) سدرة المنتهى : السدر : شجر النبق » وسدرة المنتهى : شجرة فى أقصى الجنة » إليها ينتهى 
علم الأولين والآخرين » ولا يتعداها . 

(ه) جنابذ اللؤلؤ : جمع جُنْبْدَة » وهى القباب . 


1: 


هنذا حديث مُجْمَعٌ على ١‏ حته أخرجه البخارى 7 0 بألفاظ 
أ متقاربة » وأهل التصنيف فى مصنفاتهم من طرق من حديث / يونس وتابعه 
عَميِل إن خالن عليه :ولا حلاقك ين أهن النشل :قن متحت : 


[ حديث مالك بن صَغْصّعَة ] : 


وحدثنى الشيخ الفقيه الإمام العالم القاضى العدل جمال العراقيين تاج الدين 
أبو الفتح محمد بن قاضى الِصْرَيْن ؛ الكوفة » وواسط العراق أبى العباس أحمد 
ابن بختيار المنداى قراءة منى عليه لجميع المسند . قال : 

حدثنا أمين الحضّرة الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن 
الحسين الشيبانى ٠‏ قراءة عليه وأنا أسمع بِالمقُعدِيّة يبغداد سنة اثنتين وعشرين 

حدثنا الإمام العالم أبوعلى الحسن بن على ابن المذّهِبٍ الواعظ » قراءة عليه 
وأنا أسمع قال : حدثنا الثقة أبو بكر أحمد بن جعفر القُطَبْعَِ » قراءة عليه وأنا 
أسمع لجميع المسند قال : 
قراءة عليه » وأنا أسمع قال : 

حدثنى أبى الصابئ على امْجئّة الناصر للشِئّه إملاء منه عليع سنة سبع وعشرين 
ومائتين قال : 


(0) خ:( ١/5؟ا)جم‏ كتاب الصلاة - )١(‏ باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء - 
من طريق يحبى بن بكير » عن الليث » عن يونس » عن ابن شهاب », عن أنس بن مالك به . رقم 
(9:؟) وطرفاه فى ( 2١١55‏ 7845). 

(9) م :( )١()١45-14148/١‏ كتاب الإيمان (74) باب الإسراء برسول الله - عَم إلى 
السموات ؛ وفرض الصلوات - من طريق حرملة بن يحى التّجَيِى » عن ابن وهب » عن يونس به . 
رقم (١‏ *5١5/؟57١1).‏ 


هه" 
حدثنا عَقّان قال : حدثنا هَكَامُ بن يَحْيَى قال : حدثنا قَتَادَة » عن أنس بن 
مالك » عن مالك بن صَّعْصَّعَة صَغْصّعة : أن نبى الله ع دنهم عن ليلة أسْرى به قال : 
« بينما أنا فى الحطيم ) 0 » وربما قال : ( فى الميجر ) مضطجعًا إِذْ أنَانى آتِ 
قد ا" » فسمعته يقول : فَشَّنَّ مايين هذه إلى هذه ) . فقلت للجارود : وهو إلى 
جنبى : ما يَعنى به ؟ قال ) 0 . وسمعته يقول : : من 
وم قَصِهِ 7" إلى شعرته . قال ا لاشتكرع ناب ٠‏ ثم أئي تِيثٌ بشت من ذهب 
تملوءة إيمانا » فغسل قلبى » » ثم شين ثم أعيد . 
أت تيت بدابّة دون البَعْلٍ » وفوق الميمار أبيض ( . فقال له الجاود : أهو 
الْراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم » يضع خطوه عند أقصى طرفه ( فحملت 
ا كا ا ل 0 


رو 
ع 


سل إليه ؟ قال : : نعم ٠‏ قيل : مه به ولع الى ؛ 5 
فإذا فيها أدم عليه السلام قال : هذا أبوك آدم قَسَلّم عليه . قال : فسلمت عليه » 
َرَدٌ السلام » ثم قال : مَوْحَمًا بالابن الصالح » والنبى الصالح . ثم صعد بى إلى 
ساناي سيم" ؛ قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معلك ؟ قال : 
محمد . قيل : وقد أَرْسِل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَوْحَبًا به » فنعم امجِىءٌ جاء » 
ففتح . فلما خلصت فإذا يحيى » وعيسى عليهما السلام » وهما ابنا خالة . قال : 
هذا يحبى وعيسى ) » فسلم عليهما . قال : فسلمت ٠‏ قَرَدّا » ثم قالا : مَوْحَبًا 
بالأخ الصالح » والنبى الصالح » ثم صعد بى إلى السماء الثالثة » فاستفتح » فقيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معلك ؟ قال : محمد . قيل اوقد أوسا إلية؟ 
قال : نعم . قيل : مَرْحبًا به » فنعم امجىء بجاء . ففتح » فلما خلصت فإذا يوسف 
عليه السلام . قال : 


. الحطيم : مابين باب الكغبة إلى مقام إبراهيم عليه السلام‎ )١( 
. زفق فقدٌ : أى شق‎ 
. قصّه : هو وسط صدره » وهو ملتقى أطراف الأضلاع فى وسط الصدر‎ )( 


اب 


م 


]ب 


اما 


0 0 ل را ا 
فقيل 0 


أل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَْحبا به فنعم المْجىءٌ جاء » ففتح » فلما 1 ِ 


فإذا أنا يإدريس عليه السلام قال : هذا إدريس » فسلم عليه . قال : فسلمت » 
فردّ » ثم قال : مَوْحبًا بالأخ الصالح » والنبى الصالح . 


ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن مععك ؟ قال امح ول : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . 
قبل : مرح به» فنعم امج جاء » فلما حَنْضْت فإذا هارون عليه السلام . قال : 
هذا هارون ؛ كُسَلَّم عليه قال : فسلمت عليه قَرَدٌّ السلام . قال : مَوْعبًا بالأخ 
الصالح » والنبى الصالح . 


قال : ثم صعد بى » حتى أتى السماء السادسة » فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قيل : مَوْحَبًا » فنعم النمجىء جاء » فلما خلصت فإذا موسى عليه السلام . 
قال : هذا موسى » فسلم عليه 0 
الصالح » والنبى الصالح » فلما تحاوزت بكى ؛ » فقيل له : ما يُدكيك ؟ قال : أبكى 
الو عاننا د يي ينك الله ون نمدا كر عل ويل و + 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة » فاستفتح » فقيل من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن مععك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا 
به » فنعم ا مجىء جاء , ففتح » فلما لصت فإذا إبراهيم عليه السلام . قال : هذا 


أبوك إبراهيم فسلم عليه . قال : فسلمت عليه » فَرَدٌ السلام » ثم قال : محا / 
هيم كم 


ثم رُفِعت لى سِدّرَة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا أوراقها مثل آذان 
اليل » وإذا أربعة أنهار» نهران باطنان » ونهران ظاهران » فقلت : ما هذا 


"7 


ياجبريل ؟ فقال : أما الباطنان فنهران فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل 
والفرات . 

لم رق أ ايت العمول.» 

توايث تيك يإناء من مرخ وإناء مق لبن + ونا من عسل فأخذت#اللبن 
فقال : هذه الفطرة التى أنت عليها وأمتك . 

اماك ب لعي ا ب لكر 
بموسى » فقال : بم أمرت ؟ قلت أُمِرثٌ بخمسين صلاة فى كل يوم . قال : | 
تك لا تستطيع خخمسين صلاة فى كل يوم » وإنى ولله قد جربت الناس قبلك . 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك » » فَسَلهُ التخفيف لأمتك . 
فرجعت فوضع عنى عشرًا » فرجعت فقال مثله . فرجعت فوضع عنى عشرًا » 
فرجعت إلى موسى فقال مثله . فوضع عنى عشرًا » فرجعت إلى موسى فقال 
مثله . فرجعت فَأمِوْتُ بعشر صلوات كل يوم » فقال مثله . فرجعت فأمرت 
بخمس صلوات كل يوم » فرجعت إلى موسى » فقال : بم أمرت ؟ قلت : بخمس 
صلوات » قال : إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإنى جوَئْتٌ الناس 
قبلك » وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك » قال : لقد سألت رَبّى حتى استحيبت ولكن أَْضّى وأَسَلُم . 

فلما جاوزت نادى مناد : أَمْضَيِتُ فريضتى وحَفّفْت عن عبادى ) 

وفى الرواية المقرونة برواية خليفة بن خياط (؟ : «١‏ يبنا أنا عند البيت بين 


, 00 


(1) خ:( 1/8 - 14 ) (770) كتاب مناقب الأنصار - (؟4) باب المعراج - من طريق مُدْبَة بن 
خالد » عن همام بن يحبى » عن قتادة » عن أنس ؛ عن مالك بن صعصعة نحوه .رقم( /ا841"” ). 

م:( )١( ) ١٠6١ - ١؛ 4/١‏ كتاب الإيمان (4/) باب الإسراء برسول الله - مُه - إلى 
السموات » وفرض الصلوات - من طريق محمد بن المثنى » وعن ابن أبى عدى ؛ عن سعيد » عن 
قتادة نحوه رقم .)1١514/5514.0(‏ 

ومن طريق. محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة نحوه . رقم (170؟) 

حم : (- 5١١ - 7١8/4‏ ) من طريق عفان . عن همام بن يحبى عن قتادة به . 

. ستأتى هذه الرواية عند البخارى كاملة بعد قليل » وسنخرجها عند ذلك - إن شاء الله تعالى‎ )١( 


1" 
النائم واليَقُظَان ) وفيه : « ثم عسل البطن بماء زمزم » ثم مُلىء حكمةً 
وَإعانًا » . 

وفيه ( رفع لى البيثٌ المعمور » فسألت جبريل » فقال : هذا البيت المعمور 
يصلى فيه كل يوم سبعون ألف مَلّكُ » إذا خرجوا لم يعودوا , آخرَ ما عليهم ) . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : أى آخر تكليفهم » كما يقول : لا آتيك آخر 
الدهر . 

ورويناه بضم الراء وفتحها كأنه قال : آخد ما عليهم أن يدخلوه , والفتح فيها 
على الظوف . 

وفى آخره : ( وخففت عن عبادى » وأجزى بالحسنة عشرا 4 7 

وفى حديث ابن أبى عَدِىَ عن سعيد : ( د انه يه اد 
واليقظان سمعت قائلا يقول : أحد الثلاثة يين البجُلِين فأَيِيتُ فانطَلِقٌ بى » فَأَتِيثُ 
بطلشت من ذهب » فيها من ماء زمزم » فشّرِح صدرى إلى كذا وكذا ) . . يعنى 
إلى أسفل بطنه 29 . 

وف خاي جام جره اسن ا حكمة وإيانًا » 


نشق عن التظر إلى خواق النطرة :: » فغسل بماء زمزم ) 20 . 
[ رواية أخرى لحديث مالك بن صعصعة ] 


هذا حديث صحيح مجمع عليه أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى 

باب ذكر الملائكة بأُلمَاظ متقاربة فقال : حدثنا هُدْبة بن خالد قال : حدثنا 
هَمَام » عن قَنّادة » وقال لى خليفة : حدثنا يزيد بن رُرَيّع قال : حدثنا سعيد » 

75 وهشام » قالا: حدثنا قتادة / قال : حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصَعَة 


. انظر التخريج السابق عند مسلم . الطريق الأول‎ )١( 
3 انظر التخريج السابق عند مسلم 3 الطريق الثانى‎ (2 
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قال النبى مَكِهِ : « بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان » - وذكر بين الَجُلين 00 
1 - فأتيت بطشتٍ من ذهب ملأى (© حكمة وإهانا فشق من النحر إلى مَرَاقٌ 
البطن 9" » ثم غُسل البطن بماء زمزم » ثم ملىء حكمة وإِيمانًا » وأتيت بدابّة أبيض 
دون البَعْل وفوق الحمار ؛ البراق » فانطلقت مع جبريل » حتى أتينا السماء الدنيا . 
قيل : من هذا ؟ قيل : جبريل . قيل : من معك ؟ قيل محمد . قيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به » ولَنِعْم المجىءٌ جاء » فأتيت على آدم » فسلمت 
عليه » فقال : مرحبا بك من ابن ونب » فأتينا السماء الثانية » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل . قيل : من معك ؟ قال : محمد . قيل : أرسل إليه ؟ قال : نعم 
قيل : مرحبًا به » ولنِعْم المجىء جاء » فأتيت على عيسى ؛ ويحيى » فقالا : مرحبا 
بك من أخ ونبى » فأتينا السماء الثالثة . قيل : من هذا ؟ . قيل : جبريل . قيل : 
من معلك ؟ . قيل : محمكلك . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم . قيل : مرحجا به ) 
ليم امجىءٌ جاء » فأتيت على يوسف » فسلمت . فتَال : مرحبا بك من أخ » 
ونبين » فأتينا السماءً الرابعة . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : مَن معك ؟ 
قيل : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قيل : نعم . قيل : مرحبًا » ونعم انجىء جاء . 
فأتيت على إدريس » فسلمت عليه . فقال : مرحبا بك من أ ونب . فأتينا السماء 
وقد أرسل إليه ؟ مرحبا به » ولَيِعُم امجىء جاء . فأتينا على هارون » فسلمت . 
فقال : مرحبا بك من أخ ونبى » فأتينا السماء السادسة . قيل : من هذا ؟ قيل : 
جبريل . / قيل : من معك ؟ قيل : محمد . قيل وقد أرسل إليه ؟ مرحبًا به ©؟ ع 


. يعنى : رَجْلا بين الوجلين‎ )١( 

)١(‏ فى « خ) : ملان. 

(7) فشق من النحر إلى مزق البطن : النحر : مجتمع التراقى على الصدر ء وه مراق البطن » 
بتشديد القاف : أسفل البطن » وأصلها : ١‏ مراقق » أدغمت القاف فى القاف , وهى مَقَاعل من رق 
رق » سميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد » وأولها الشرة وهى كانت منتهى الشق . 

(4) كذا فى المخطوط , وعليها علامة ( صح ) وهى كذلك فى البخارى , وبعدها : ٠‏ ذَعْمَ المجىء 
جاء ) بدون حرف العطف . 


٠ 


ب/إ٠‎ 


وو 


ونب اه ؛ فقيل ايك قال . الب طلا ليس 
بعدى يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتى . فأتينا السماء السابعة . 


قيل : من هذا ؟ قيل : جبريل . قيل : من معكُ ا 


إليه ؟ مرحبًا ('" . نِعمَ » ولَينغم امجى م جاء . فأتيت على إبراهيم »؛ فسلمت عليه » 


فقال : مرحبا بك من ابن ونبى . فرفع إلى البيثٌ المغمُور » فسألت جبريل . 
فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه سبعون ألف ملك » إذا خرجوا لم يعودوا » 


آخِرَ ماعليهم » ودفعت لى سِدْرَة المنتهى » فإذا نَبقَها كأنه قِلال هَجَر . وورقها 


كأنه آذان اقول "2 » فى أصلها أربعة أَنّْهَار ؛ نهران باطنان ؛ ونهران ظاهران . 
فسألت جبريل » فقال : أما الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران القُرَاتٌُ والثيل» ثم 
قلت : فرضت علئ خمسون صلاة . قال : أنا أعلم بالناس منك » عالجت بنى ١‏ 


إسرائيل أشد المعالجة » وإن أُمْتَكَ لا يُطيق » فارجع إلى رَبّكِ فَسَلْهِ . فرجعت » 


امس ل سين ود دوه مور 


عر ده ا 3 
قال ذو / النسبين : وخليفة بن خَيّاط بن خليفة بن حياط (*2 , يقال 


. )... مرحبًا به ولنعم المجىء جاء‎ ١ : كذافى المخطوط , وعليه علامة ( صح ) وفى البخارى‎ )١( 

. جمع : فيل‎ )١( 

5) خ : ( 177/5١‏ -54: ) (9ه) كتاب بدء الخلق (1) باب ذكر الملائكة - من طريق 
هدبة بن خالد » حدثنا هَكَام » عن قتادة » وقال البخارى : وقال لى خليفة : حدثنا يزيد بن رُرَيْع » 
حدثنا سعيد وهشام قالا : حدثنا قنادة به . رقم ( 750177 ) . 

(4) هو أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبى هبيرة خليفة بن خياط الليثى العُضْفْرِىَ الملقب 
بشباب » وثقه بعض أثمة ا محدثين , وله مؤلفات منها الطبقات » والتاريخ » وهما مطبوعان وتوفى سنة 
( ٠1١17ه‏ ) انظر ترجمته فى مقدمة تحقيق كتاب الطبقات له ( ص ١4 - ١”‏ ) والمراجع المبنية بها . 


- 
له : و شَّبَاب ») بتخفيف الباء أبو عمرو الْعُصْفْرىٌ البصرى » وكنية جده خليفة 
أبو مُبثْرة بضم الهاء , أخرج البخارى فى الجنائز والدعوات عنه » عن معتمر » 
وأكثر مايقول البخارى عنه : وقال لى خليفه بن خياط . ويقول أيضا : وقال 
خليفة . وقد قال : حدثنى خليفة » وقرنه بابن أبى الأسود جميعا عن مُعْتَمِر فى 
باب مرجع النبى يََِدٍ من الأحزاب » ومخرجه إلى بنى قُرَيْطظَة 29 . 

وقال فى تفسير أول سورة البقرة : وقال لى خليفة بن خياط عن يزيد بن 
زُرَيْع » وقرنه بمسلم عن هُشَهِم 9" . 

وقال فى الردّة : وحدثنى خليفة بن خَيّاط » وقرنه بمحمد بن أبى بكر © . 

على هذا رأيت أمره : إذا أفرده قال : « وقال خليفة » وإذا قرنه قال : 
9 وحدثنى خليفة ) © ,. 

وإنما كان ذلك كذلك لأن عبد الرحمن بن أبى حاتم قال : انتهى أبو زرعة 
الرازى إلى أحاديث كان أخرجها فى فوائده عن سَّجَاب العُصْفْرِىٌ » فلم يقرأها 
علينا فضربنا عليها » وتركنا الرواية عنه . 

قال أبو حاتم الرازى : لا أحدث عن شَبَابَةَ هذا » هو غير قوى كتبت من 
مسنده أحاديث ثلاثة عن أبى الوليد » فأتيت أبا الوليد » فسألته عنها , فأنكرها » 
فقلت : كتبتها من كتاب شّبَابة العصفرى » فعرفه » وسكن غضبه . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وأكثر عنه بَقََ بن مَخُلّد الأندلسى » مولى 
عَرّة الجيانية » وأدخل تاريخه الأندلس فملاً بالمنكر بلادها الدّدس . 


)١(‏ خ ( 119/8 ) (14) كتاب المغازى (70) باب مرجع النبى - عَم من الأحزاب 
ومخرجه إلى بنى قريظة » ومحاصرته إياهم - حديث رقم ( 4١٠١‏ ). 

)١(‏ خ ( 189/9 - ١110‏ ) (50) كتاب التفسير (؟) سورة البقرة )١(‏ باب قول الله - عزء 
وجل : 9 وعلم آدم الأسماء كلها # حديث رقم (441/5) . 

وفى البخارى : ١‏ مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام » فليس : ١‏ هشيم ») كما ذكر المصنف . 

(5) ليس فى الود » بل فى الحدود ( 595/4 ) رقم ( 8037" ). 

(4) الأمثلة التى ذكرها المصنف لا تعطى استنتاجه هذا . وأغلب اللن أنه ليس هناك 
قاعدة . 


دن 


/١‏ ا ار ل و 
ممم هشام الدستوائى » وسعيد بن أبى عَدُوبةَ 4 وأبو عَوَانَة 4 سُغبّة وشّئان 
النحوى » وعِمْران بن داود » رمات ا لنتاقى ‏ الترا ين روي قتادة , 
ع لحري الرن ستعتء راى 8ا5 1318" بر أ على يعن انين يد 
قاله البخارى 0" 

وات جناعة عن ناذه فلم وااكروا مالكا فى الإ يداد او من طارت 
أْرَاد لا تقاوم تلك الطرق الصحاح . ومالك هذا أنصارئٌ من رَمْط أنس » 
لايعرف له إلا هذا الحديث من هذا الوجه . وقد اتفق علماء النقل على صحته . 


ن فن كنا 


(1):انظر تخريج الحديت ماقيل السابو» ص :57 ). 

(5) فى الأصل : عماد » وما أثبتناه من صحيح البخارى ( 475/9 - .5 - كتاب 
أحاديث الأنبياء 7 - باب قول الله تعالى : <3 وهل أتاك حديث موسى » رقم ( 8898 ) . 

الك البكارقادتى ترصق العارين بعاه رواب اهديا بن خعالية عن عيام وحن كاذه ٠‏ عن 
أنس » عن مالك - قال : ١‏ تابعه ثابت - وعباد بن أبى على عن أنس » عن النبى - َلثم » . * 

ولكن يفهم من قول المؤلف أن عبادًا تابع قنادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » عن النبى - 
عي . والله تعالى أعلم . 


وم 
شرح ماتقدم من غرائب اللغات 


ت 


0 ١ 


فى الأحاديث المتقدمة من رواية الثقات | 


قوله مث : « فرج سقف بيتى » ؛ بتخفيف الراء ؛ أى شّقّ . وإن سّدّدت 
صارت للمبالغة فى الشَّقّ - يعنى أن الملائكة لم يدخلوا من الموضع الذى لم 
يُشَقّف من البيت » بل دخلوا عليه من وسط السقف » وانشق لهم السقف ؛ 
ليكون أوقع فى القلب صدق ماجاءوا به 22 . 

وقوله : ( فنزل جبريل فَفَرَحِ صدرى ) وقد رويناه فى صحيح البخارى 
أيضا : « فَضَقَّ » مكان ( قَرَجِ ) وقيدناه فى الصحيحين أيضا : 9 فشرح 
صدرى ) : أى شقه وأصله التوسعة . 

وشرح الله صدره : وسعه بالبيان لذلك » وشرحت الأمر : يينته وأوضحته » 
وكانت قريش تشرح النساء شَّوْحًا هو نما تقدم ؛ من التوسعة والبتبشط » وهو وطء 
المرأة مستلقية على قَمَاهَا . 

فالشرح : الكشف يقول : شرحت / الغامض » ومنه تشريح اللحم . 

قال الاجر : 

كم قد أكلت كبدًا وأنفحة ثم الَححَوْتٌُ إِلَْحَةّ مشرحة 


)١(‏ نقل الصالحى عن ابن دحية فى شق الصدر قوله : « يقال : لِمَ لم يدخل من الباب » مع 
قوله تعالى : 9 وأتوا البيوت من أبوابها 4 فالحكمة فى ذلك البالغة فى المفاجأة » والتنبيه على أن 
الكرامة والاستدعاء كانا على غير ميعاد » ولعل كونه فرج عن سقف ببته توطئة وتمهيدًا لكونه فرج عن 
صدره » فأراه الملك بإفراجه عن السقف فالتأم السقف على الفور كيفية ما يصنع به » وقرب له الأمر 
فى نفسه بالمآل المشاهد فى بيته لطفًا فى حقه وتبيينا لبصره .. ١‏ سبل الهدى والرشاد ١5/8‏ ) . 

وكذلك نقل هذا صاحب تاج الابتهاج ( ص 55 ) . 

ثم قال الصا حى : ولعله فرج عن سقف بيته حتى لا يُعَرْج الملك - وقد جاء فى هذا الأمر المهم 
العظيم على شىء سواه » فانصب له من السماء انصبابة واحدة » وهى خرق الحجاب . 


]ب 


ا 
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والقطعة منه شريحة » وكل سمين من اللحم مُتَدٌ فهر شريحة . 

وقوله : ( فأفرغها ) قيل : إن التأنيث للطست ؛ لأنها مؤنثة وهى فارسيّة 
لق / عتلال ألايعال: ف «تصعرها ونا وجمدها ماين رطاشوي» فال 
العسكرى فى التلخيص : كما يقول دَسْت » ودسوس ؛ غير أنه لم يؤنثه فى 
حديث أبى ذَّدّ» حيث قال عَلِتَهِ : « تمتلىء ) ولم يقل : ممتلئة » كما فى حديث 
قتّادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة : أن نبى الله يِه قال : 
) فاستخرج قلبى ثم أتيت تيت بطعت .من ذهب هملوءة إيانًا ). 

وفى حديث هُدْبَة بن خالد قال : حدثنا هَكَامِ عن قتادة بالسند المذكور فى 
الصحيحين . وفيه : ( فأتتيت بطشت من ذهب ملأى حكمة وإهانا » . 
اتيك ولول + وقدتقدم اننا 

كح سرمي ارسي 

وفى صحيح مسلم : ٠‏ فأفرغها » كما فى رواية الطبرائى 

والطشت يقال بفتح الطاء وبكسرها حك الكس اين الأنبارى فى 
اع جروا ب لتر ال أ ريد عارك 

قال أبو عُمَر : وهى الطّسّة . والطِسه لغتان ؛ يعنى الطلسية: 

وقال الفراء : يقال هى « الطسة ) أكثر كلام العرب ( والطس ») » ولم 
يسمع من العرب الطست إلا فى ضرورة الشعر . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه / : بل مع يافرّاء فى غير ضرورة الشّعْر » 
وب فى الصتحيجين عر جر العري والعضم محمةة كر ونا لقدم قاروا نشد 
القراء ف لشم 


5 8 2 
اإن رايت هامتى كالطشت جعلتٍ ترمينى بقول بَهْتِ 


وطاست نفسه إذا تغيرت من أكل الدَّسَّم . والطاس : إناء من زجاج واسع . 
قاله الحربى . 


والطيس العدد الكثير . 

وقيل التأنيث للحكمة . ويجوز أن يكون لهما جميعا ؛ اكتفى بذكر 
أحدهما عن الأخرى » كما قال تبارك وتعالى : ف والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها # 2١‏ ولم يقل ينفقونهما » فأخرج الكناية عن أحد 
النوعين . 

أنشد سيبويه فى باب الفاعلين المفعولين قيس بن الحطيم : 

نحن بما عندنا » وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 
فقال : ٠‏ راض » ولم يقل : رَاضُون . 
وقال شاعر الإسلام حسان : 
إِنَّ شوح الشباب والشَّعرَ الأسوة مالم يُعَاصَ كان جنونا 

ولم يقل : يعاصيا . 

وقوه 0 الوا يد سس ردت 

0 ل ا 
ل وقد 
بُعث إليه » . هذا كله أى ١‏ قد أرسل إليه ) أو ١‏ بعث [ ليه ) ليعرج / به إلى ]ب 
السماء» كما وجدوا ف فى الغلم آنه سيرخ يه . وأما بعثه إلى الخلق فليس بِحَفِيٌ 
عليهم » وقد كان قبل ذلك جمُدّة مَدِيدَة ؛ لما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى 
هريرة أن نبى الله عَلته قال : ٠‏ إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خِضّعانا بقوله 20 ؛ كأنه سِلْسِلَّة على مَ صَفْوَان » فإذا مرّع عن قلوبهم » 


. )"54( التوبة‎ )١( 


(0) فى صحيح البخارى : ١‏ حضعانًا لقرله » . 
0 
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قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق » وهو العلى الكبير » فيستمعها 
مُشمرِق السمع . ومُشَْرِق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفها سفيان بكفه 
فُحرَفها وبدّد بين أصابعه » فيسمع الكلمة » فيلقيها إلى من تحته , ثم يلقيها الآخر 
إلى مَنْ تحته حتى يلقيها على لسانٍ الساحر أو الكاهن . فربما أدرك الشهاث 
[ المستمع ] ”© قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة 
كذّبَة فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا فيصدّق بتلك الكلمة 
القن مغك 27 مر اماد 02 , 

ذكره البخارى فى تفسير سورة سبأ مُسَْدًا عن الحَمَيِدِىٌ » عن سفيان » عن 
عمرو » عن عكرمة سمع أبا هريرة . 

وذ كره أيضا فى كتاب التوحيد عن على بن عبد الله وهو ابن المدينى عن 
سفيان بسنده . وزاد عَلِيٌ فى روايته إشكالا فقال بعد قوله : كأنه سلسلة على 
صفوان : 

قال على : وقال غيره : ١‏ يَنْقُذّهم ذلك 0 


وفى رواية ١‏ لكشْمَيهَنٍ : يَنْفذ بهم © . 


(1) [ المستمع ] من صحيح البخارى . وليست فى المخطوط . 

(؟) فى صحيح البخارى : ( التى سمع ) . 

(؟) روى البخارى هذا الحديث فى ثلاثة مواضع من صحيحه : 

فى ( 47 ١‏ ) (5) كتاب التفسير - تفسير سورة الحجر (1) باب :9 إلا من استرق السمع 
ذاتبعه.شهاب: هين 4< من طريق عل بن عبد :لله عن ضقيانا + عن خغرق»حن شكرمة + عن أى 
هريرة يبلغ به النبى - عَيكُ . رقم 4070١ ١‏ ) . 

وفى ( 521/9" - "18 ) الكتاب السابق - سورة سبأ - )١(‏ <إ حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا : ماذا قال ربكم . قالوا الحق وهو العلى الكبير 4 - من طريق الحميدى » عن سفيان » عن 
عمروء عن عكرمة به . رقم ( 48٠0٠0‏ ). 

ونى ( 4 - 5٠١١‏ ) (40) كتابن التوحيد - (75©) باب قول الله تعالى : <[ ولا بنة 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقّ وهو العلى 
الكبير # - من طريق على بن عبد الله به . رقم ( 7/48١‏ ) . 

(4:) هذه العبارة فى الرواية الاولى والثانية عند البخارى ؛ والمعنى : ( يَعْمُهُم ذلك ) . 
() قال اين حجر : ٠‏ أى ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة » أو من النفوذ أى ينفذ ذلك إليهم 
أو عليهم ) ١‏ فتح ١١//510؛‏ ط ؟ سلفية ) . 
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: فقوله فى الملائكة « خِصّعانا ) بكسر الخاء لأكثرهم . وعند أبى / محمد ا 
' الأصَيْلىَ عن الْرْوََى بضمها , وهما مصدران ”2 كالوحدان والكفران » وهو 
اَل » وقد يكون بالضم صفة للملائكة وحالًا منهم » وجوز بعضهم فيه 
الفتح . والخضوع الزفنا بالد ل ويقان : خضع هوء وخضعته مُتَعَدٌ » ولازم . 

وقوله يلت : كأنه سِلْسِلّة على صَفْوَان 

والصَّفُوان ساكنة الفاء : الصَّخْرَة التى لا تراب عليها 

« وقال على : وقال غيره : على صَقّوَان يَنقُذّهم ) بفتح الفاء فظنٌ أن ذلك 
هو و الاختلاف . وليس كذلك . إنما الاخحتلاف فى زيادة قوله : 
) يتْقُذّهم » بدليل أنه لم يروه الحميدى عن سفيان » وهو أثبت الناس فيه » 
وأكثرهم تقييدًا لحديثه » وأشهرهم بملازمته . 

ولم يرو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفى عن البخارى لفظة 
« صفوان ) جملة » وإنما قال » وقال غيره : ١‏ ينفذهم ذلك ) . 

وصَفْوَان جمع صَفْوَانة » كقولك مَرْجَان ومَرْجانة وسَعْدَانَ وسَعْدَانة . 

قال الحوفى : ويجوز صَفُوان وصِفُوَان ؛ كوّزل ووزلان وأخ وإِحُوان . 
وتجؤر أن كون واخداج وجمةا , 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : إذا ثبت أن الواحد صَفُوَانة » مثل مَوْجانة » 
كما ذكر » فلا يجوز أن يكون صَفْوَان إلا جَمْعًَا » ولو أنهم لم يقولوا إلا 
( صَفْوَانَ ) لجاز أن يكون واحدًا » وجمعا ؛ كالدّفْلَى , يقال هذه دَفْلَا للواحدة 
من هذا النبات » وهذه دَقُْلَا للجماعة منها » وكذلك / القَصْبَا والحلًا عند ١/ب‏ 
سيو 0 

وقال الكسائى : صَفْوَان واحد » وجمعه صِفِىَ كعصى وألكر عليه . وقيل : 
إنما صِفِنَ كعصِىئ جمع صَمًا » وكذلك من قال : يجمع صَفوان على 
صفوان بكسر الصّاد » إنما هو جمع صَفًا بمنزلة وَرَل وَوِرْلان » وكوّاء وكرْوَانٍ . 


(1) كذا بالأصل » والمراد على الوجهين : الكسر والضم . 
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8 
فضل 


وقد تعلقت المشّبهة بهذا الحديث » وقالوا : كلام الله يشبه أصوات الصواعق 
التى تَقَّل » ورووا فى ذلك حديثا مَوْضْوعًا من رواية على بن عاصم 00 
0 » ليس بشىء » وعلىٌ 

افا حتت الصبج الى ب ١‏ كأنه سِنْسِلَة على صَفْوَان ) فهو 
عائد على صوت ضرب اللائكة بأجنحتها » فضربها بأجنحتها له صوت 
متدارك » كأنه سلسلة حديدٍ على صخرة » فله دَوِىٌ شديد . 

وقوله جل وعلا : فإ حتى إذا فرُع عن قلوبهم © 27 أى حتى إذا جُلَىَ عن 
قلوبهم » وَكشِفٌ عنهم الفَرّع » وذهب . 

قال مجاهد : كُشِفٌ عنها الغطاء » وإنها يُمَرّع عن قلوبهم من عَشْيَة يه تصيبهم 
عند سماع كلام الله بالوحى . قال ذلك ابن مسعود . ومسروق » وسعيد . 

وَالقرّاء يقرءون «9 فزع عن قلوبهم © بضم الفاء وكسر الزاى . وقَتَحها 
ابن عامر » فالضم على مالم يسم فاعله » والفتح على تسمية الفاعل . 

وفيه كلام كثير للمفسرين » وقد فسرنا ماصح بأحسن تفسير وتبيين . 

وأخرجه مسلم فى صحيحه من / طريق ابن شهاب حدثنى على بن حسين 
أن عبد الله بن عباس قال : أخبرنى من أصحاب النبى علد من الأنصار أنهم بينما 
هم جلوس ليلة » مع رسول الله عله » رُمِى بنجم فاستنار » فقال لهم رسول الله 
َيِه : ١‏ ماذا كنتم تقولون فى الجاهلية » إذا رُمى بمثل هذا ؟ ) قالوا : الله.ورسوله 
أعلم » كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم » ومات رجل عظيم . فقال رسول الله 
عله : ٠‏ فإنها لا يُوْمَى بها لموت أحدٍ » ولا لحياته . ولكنّ ريّنا تبارك وتعالى 


.) ١"هر/#‎ (١ انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ) 5/9ه”‎ ١ (؟) انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال‎ 
. 685 : سبأُ‎ 5 


م 


إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش » وسبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ 
التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : 
ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال . فيستخبر بعض أهل السموات بعضا . 
حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا , قتَخطف الي السمع فُيَقُذُِونَ إلى أوليائهم 
ويرمون » فما جاءوا به على وجهه فهو حق » ولكنهم يَفْرِفُون فيه ويزيدون )7 . 

واعارك فى عيي اسلاج 

قوله : ( يَفْرفُون فيه ) 

وفى رواية الأوزاعى ) يَقُذِفُون ) بالذّال المعجمة 59) وهو الصحيح » أى 
يتقوّلون ويكذبون . وأصل القذف الرمى بالشىء» وقَذْفٌ السب رمى الإنسان 
بالفاحشة » ويكون من التقول بالظن » والترجيم ؛ كما قال جحل مِن قائل : 
ط يفون بالغيب من مكان 4 (© أى يدون ويتقولو . 

وأما رواية « يَقْرقُونَ » بالراء : يقال : / رف يَقْرف قَرهًا والقوفٌ الكذب » 
والتهمة , من َفيك ؛ أى مِنْ تَهِمّْك . ويقال : قرف الذنب ء واقترَقُه إذا عمله » 
وأصله الاكتساب . قال الله العظيم : 9 ومن يقترف حسنة 4# أى يكتسب » 
فالقرف هاهنا - والله أعلم - التهمة » فمعناه : يوهمون زِيَادَة » ويُلْقُون فى 
الأوهام . 


01م( 4/.هلا١‏ - ١761١‏ ) (9) كتاب السلام (؟) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
- من طريق حسن بن على الحأوانى » وعبد بن حميد » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد . عن أبيه » 
عن صالح . عن ابن شهاب به . رقم ( 1559/١514‏ ). 

ومن طريق زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن أبى عمرو الأوزاعى . 

ومن طريق أبى الطاهر وحرملة » عن ابن وهب ». عن يونس . 

ومن طريق سلمة بن شَّبِيب » عن الحسن بن أغي » عن معقل بن عبيد الله - كلهم عن الزهرى 
به ( الرقم السابق ) . 

(؟) كذا بالأصل , ولكن الذى فى مسلم , فى رواية الأوزاعى : ٠‏ يقرفون » والله تعالى أعلم . 

(5) سبأ : (ه) 8 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد # . 


1/ب 


هاما 


4 

ورواية الذال أوجه وأعرف . 

َالأَسُْودَة : الأشخاص جمع سواد » مثل قَذَال وأقذِلة؛ ؛ كأْفْحَةَ فى جمع 
فْرَاخْ ووالاما رت جمع الجمع قال الأعشى : 

َنَاهيُمُ عَنَّا » وقد كان فيكم أَسَاوِدُ صَوْعَى » لم يُوَسّدْ كينها 

والسَّوَاد الشخص يترأى لك من بُعْدٍ » لا يتحقق حقيقته » أو جمع سواد من 
الناس » وهم الجماعة » ومنه قوله : عليكم بالسواد الأعظم : أى الجماعة امجتمعة 
على طاعة الإمام » وسبيل المؤمنين . 

وأهل السواد هو ما حول كل مدينة من القُرَى » وكأنها الأأشخاص والمواضع 
العامرة بالناس والشجر بخلاف ما لا عمارة فيه . 

وَالنَّسَمْ الأجساد المصورة فى صورة الإنسان جمع نّسَمَة . وقال الجوهرى : 
النّسَمَة : النّس . والووح » والبدن . وقال الخليل : النسمَة : الإنسان . 

وقوله علد عن جبريل عليه السلام فى الأسودةٍ التى رأى داخل السماء 
الدنيا : م فأهل اليمين منهم أهل الجنة . والأسْودَةٌ التى عن شماله أهل 
النار » . 

وقد تخيل بعض الجهلة أن كون د نشم أهل / التان قن النيساء الدنيا مناقض 
للكتاب والسنة . 

أما الككتاب العزيز فقوله تبارك وتعالى ا اي 

لوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا صَلُوا عن وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كا كر لى يلد : إن الذين كذبو يثنا واستكيرو عنها 
تنح لهم أبواب السماء ولا يَدُخلون الجنة حتى يَلِج الجمل فى سَمٌ الخياط 

ا 0 انقب ارط مواد 0" : 
فراش 


.) 4.0 - الأعراف :( 0م‎ )١( 
اي اود وك ور راجا وعاص اكير براي ار‎ 
. هذه الكلمة‎ 


١ 


غواش © جمع غاشية » أى ما يَعْشاهم من النار . 

مع حديث البرَاء بن عازب 0 أن روح الكافر إذا مات تخرج معها كأنتن 
جيفة وُجدت على وجه الأرض قّيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا : ماهذه الروح الخبيئة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التى 
كان يسمى بها فى الدنيا » حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون بها ء 
ولا يفتح لهنم . 

ثم قرأ رسول الله - َل - : :9 لا تقتّح لهم أبوابُ السماءٍ ولا يدلو الجنة 
حتى بلج الكل فى 1 فر 
اكتبوا كتابه فى سين فى الأرض السْفْلَى ؛ فتُطرَح روحه طرحا » ثم قرأ رسول 
الله عتم : 9 ومن يُشْرِكُ بالله فكأما حَدَ من السماءٍ مَتَحْطَفُه الطير أو تَْوى به 
الِيخ فى مكان سَحِيق # 2" الحديث الطويل 7" . 

وله طرق كثيرة تهمم بتخريج طرقه على بن معبد عن البراء فى ١‏ كتاب 
الطاعة والمعصية ) . 

حدثنى به مؤرخ الأندلس وبقية امحدّثين / بها الشيخ الفقيه أبو القاسم 
خلف بن أ مووان الأنعتارق + قال + سكذت: ججفيعة على :الفقيه المفتن آبى 
محمد بن عَتَّاب إلا الجزء الآول » فهو إجازة . 

وأخبرنى بجميعه عن أبيه عن أبى بكر التّجيبَ عن أحمد بن مُطرّف » عن 
سعيد بن عثمان الأعنَاتَى » عن نصر بن مرزوق » عن على بن معبد رحمه الله » 
وكان شييخة سك أضلة عليئا + 

واستقدتك ا رلك إلى المشرق :+ ودعلت العراق + وقرات فى مستت إمام 


. )40( : الأعراف‎ 0١ 

(5) الحج : (1") . 

() حم ( 787/4 - 788 ) من طريق أبى معاوية » عن الأعمش » عن منهال بن عمرو ) 
عن زاذان » عن البراء بن عازب به فى حديث طويل . 

مجمع الزوائد ( ع/و؛ - .ه ) كتاب الجنائز - باب السؤال فى القبر . وقال : زواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح . 


ب/٠‎ 
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.: 
أهل السنة » الصابر على اغْئَة » أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى مسئده » وهو 
أربعون ألف حديث بزيادات ابنه عبد الله - على بقية مشايخ العراق » القاضى 
العدل الفقيه الحدث تاج الدين أبى الفتح محمد بن أحمد » نحو سماعه لجميعه 
على العدل الرئيس أبى القاسم بن الحصّين نحو سماعه لجميعه » على الثقة 
عدت أ ع ابن لذخي كن سناع تييع عن لفق أ ا ا حملي 
جعفر بن حمدان القطيعى » نحو سماعه لجميعه من العدل الإمام ف 
عبد الرحمن عبد الله بحق سماعه من أبيه الإمام أبى عبد الله » قال : حدثنا عبد 
اراق قال : حدثنا مَعْمّر » عن يونس بن حَحجٌاب » عن المنهال بن عمرو عن رَادّان 
عن الْبَرَاء بن عَازِب قال : خرجنا مع رسول الله عله إلى جنازة » فجلس رسول 
الله عَم على القبر / وجلسنا حوله ؛ كأن على رؤوسنا الطيرء وهو يُلْحد له » 


فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرار . 


ثم قال : « إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة » وانقطاع من الدنيا » 
ا ا ؛ مع كل واحد منهم كَفَنٌ 

حتُوط 20 ؛ فجلسوا منه مد بصره » حتى إذا خرج روحه ؛ صلى عليه كل مَلَّكُْ 
ا 
أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يرج بروحه من قبلهم » فإذا رج بروحه » قالوا: 
رب عبدك فلان . فيقول : ٠‏ أرجعوه» فإنى عهدت إليهم أَنّى منها خلقتهم , 
وفيها أعيدهم ء ومنها أخرجهم تارة أَخْرَى ) . قال : فإنه يسمع حََفْقَ نِعال 
أصحابه » | إذا وَلُوا عنه » فيأتيه آتِ » فيقول : من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ 
فيقول : ربى الله » ودينى الإسلام » ونببى محمد َه فينتهره » فيقول : من 
ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ وهى أخر فتنة » تعرض على المؤُمن » فذلك حين 
يقول الله : « يُتبِتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى. الحياة الدنيا وفى 
الآخرة 4 (" فيقول : ربى الله » ودينى الإسلام » ونبتى محمد عَلَِهٍ » فيقول له : 


. الحنوط : طيب يوضع للميت‎ )١( 
. )37( : إبراهيم‎ )5( 


او 


صدقت . ثم يأتيه آتِ حسن الوجه » طب الريح » حسن الثياب » فيقول : أَبْشِر 
بكرامة من الله » وتعيم مُقِيم » فيقول #رالت شفرة لبحو مانت ؟ 
فيقول : أنا عملك الصالح / كنت والله سريعًا فى طاعة الله بطيئًا عن معصية الله » 
فجزاك الله خيرا . 

ثم يفتح له باب من الجنة » وباب من النار » فيقال : هذا كان منزلك لو 
عصيت الله أبدلك الله به هذا» فإذا رأى مافى الجنة قال : ربٌ عجل قيام الساعة » 
كيما أرجع إلى أهلى ومالى فيقال له : اسكن . 

ون الكافر إذا كان فى اتقطاح من الدنيا وبال من الآخرة » نزلت عليه 
ملائكة غلاظ شِدَادٌ فانتزعوا روحه ؛ كما يتزع السَقُود 7'© الكثير الشّعَب من 
الصوف المبتل » وتنزع روحه مع العروق فيلعنه 0 
وكل ملك فى السماء » وتغلق أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
لس ل ل ا اوور 
(١‏ ارجعوا ؛ فإنى عهدت إليهم : أنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارةً أخرى ) . 

قال : فإنه ليشمع حَشْقَ قال أصحابه إذا وَلُوا . قال : فيأتيه آت » فيقول : 
مادينك ؟ من ربك ؟ من نبيك ؟ فيقول : لا أدرى . فيقول : لا دَرَيْت » ولا 
تلت » فيأتيه آتِ قبيح الوجه , قبيح الثياب » منتن الريح » فيقول : أبشر بهوان 
من الله » وعذاب مقيم . فيقول : وأنت بشرك الله بالشر» من أنت ؟ فيقول : أنا 
عملك الخبيث » كنت بطيئًا عن طاعة الله » سريعا فى معصية الله » فجزاك الله 

شدًا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم فى يده مِوْرَبّة » لو ضرب بها جبل كان ترابًا » 
[ فيضربه ضربة حتى يصير ترابًا » ثم يعيده الله كما كان ] (© فيضربه ضربة 
أخرى » فيصيح صيحة يسمعه كل / شىء إلا الثقلين . 

قال البراء بن عازب : ١‏ ثم يفتح له باب من النارء ويمهّد من فرش النار » 7" 


)1( الكقود : حديدة م بها . 
7( 1 ا -905؟1)من طي عبد الرزاق به . 


ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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وقد أخرجه الإمام أحمد قبل هذا فى مسند الكوفيين فقال : حدثنا أبو معاوية 
قال : حدثنا الأعمش عن بِنْهَال بن عمرو» عن رَادَان عن البراء بن عازب قال : 
خرجنا مع النبى َه فى جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» وكأ يُلْحد 
فجلس رسول الله َه » وجلسنا حوله » كأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عُود 
ينَكْت به فى الأرض فرفع رأسه » فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين » 
0 

ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كادااني الخطاء من الدنيا » وإقبال من 

الآخرة» نزل إله ملاككة من السماء ‏ بيض الوجوه ٠‏ كأن وجوههم الشمس ‏ 
معهم كفن من أكفان الجنة » وحَُوطٌ من حَتُوط الجنة » حتى يجاسوا منه مد 
البصر » ثم يجىء مَلك الموت » حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس 
الطيبة ؛ اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فى السقاء » فيأخذها , فإذا أخذها , ؛ لم يَدَعُوها فى يده طرفة عين ) 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن » وفى ذلك المنُوط » ويخرج منها 
كاطبب نفحة مسق ويحدث :على ونحه الأرض» + “قال '*- فيضيعدون بي ؛ 
فلا يمرون - يعنى بها على مذ من الملائكة إلا قالوا : ماهذا الريح الطيب ؟ 
فيقولون : فلان ابن فلان » بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا » حتى 
ينتهوا / بها إلى السماء الدنيا » فيستفتحون له , فيفتح له , قَيِشَيْمُه من كل سماء 
مُقَدَبُوها ؛ إلى السماء التى تليها » حتى ينتهى به إلى السماء السابعة » فيقول الله 
عز وجل ال ل 
خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال : فتعاد روحه فى جسده ء فيأتيه ملكان , فيجلسانه » فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : ربى الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام 
فيقولان له : ماهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . في قولان 
له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله » وآمنت به » وصدقت . فينادى 
منادٍ من السماء : أن قد صدق عبدى , فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة » 
دب : فيأتيه من روحها وطيبها فيفسح له فى قبره مَدٌ 

. قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب ؛ طيب الريح » فيقول : 


ه: 
أبشر بالذى يَسْدُك » هذا يومك الذى كنت تُوعَد » فيقول له : من أنت » فوجهك 
الوجه يجىء بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول : رب أُقِم الساعة » رب 
ا اك وطن 
ام ا 0 4 ا ل 
يجىء ملك الموت » حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة » اخ رجى 
إلى سَحْطٍ من الله » وغضب . قال : فتفرق فى جسده / فينتزعها » كما ينتزع 
السَفُود من الصوف المبلول فيأخذها » فإذا أخذها لم يدَعُوها فى يده طُوْفُة عين » 
حتى يجعلوها فى تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ماهذا الروح 
الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا» 
فيستفتح له » فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله كلد :9 لا تُمَنّح لهم أبواب السماء » 
ولا يدخلون الجنة حتى يَلِج الجمل فى سَمٌ الخيَاطٍ # 29 . 

فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى » ؛ فتطرح 
روحه طوْححا . نم قرأ : نإ ومن يشرك بالل كَكأما حَُ من السماء َتَحْطفُه الطير 
َو ته تَهْوِى به الريح فى مكان سَحِيق # 7 فتعاد روحه فى جسله » ويأتيه 
00 
فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : هاه » هاه » لا أدرى . فيقولان له : ماهذا 
الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه » هاه » لا أدرى » فينادى منادٍ من 
السماء : أن كذب فافرشوه من النار » وافتحوا له بابًا من النار » فيأتيه من 
حَدها وسَمُومها » ويضيق عليه قبره » حتى تختلف أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح 
الوجه » قبيح الثياب » مُدْتن الريح » فيقول : أبشر بالذى يسوؤك » هذا يومك 


(0 الأعراف (40) . 
(0) الحج : 3 . 
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الذى كنت تُوعَد . فيقول : من أنت » فوجهك الوجه يجىء بالشر؟ فيقول : أنا 
عملك الخبيث » فيقول : رب لا ثُقِم الساعة » (© . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن تمر » قال : حدثنا الأعمش / قال : حدثنا 
مهال بن عَمْرو عن أبى عمرو زاذان قال : سمعت البَرَاء بن عازب قال : خرجنا 
مع رسول الله َيه فى جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» ولا يلحد . 
قال : فجلس رسول الله عله » وجلسنا معه . فذكر نحوه » وقال : ٠‏ فينتزعها 
تنقطع معها العروق والعصب ©(" . 

قال الإمام أحمد : وكذا قال زائدة : حدثنا الأعمش . 

وهذا حديث صحيح . 

قول الملائكة : « لا دَرَيْتَ ولا تَلّؤت » : على مارواه الإمام أحمد ؛ أى لم 
تدر » ولم تَثْل القرآن » فلم تنتفع بدرايتك وتلاوتك . 

وهذه الرواية أحسن الروايات » وإن كان ثبت فى الصحيحين : 
« ولاتايت » قال النحويون : الأصل فى هذه الكلمة الواوء قلبت ياء ؛ بتع بها 
« دريت ). 

وقد تكلم عليها ابن الأنبارى بكلام لا يصححه النقل » ولا يقبله العقل . 

وقول المسئول : 9 هاه » هاه ) هى حكاية صوت المبُهُور من تعب أو جَرْى 
أو حمل ثقيل . 

فلا يصح من آدم َه مع كونه يقد على أتم أحوال الإيمان أن ييكى رحمة 
للكفار » ولا يرحم الأنبياءٌ المشركين بالله المعاندين له . قال الله تعالى فى صفة 
إبراهيم عليه السلام : ظ وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَّها إِيّاه 
فلما تبن له أنه عَدُوٌ لله نَأ منه » إن ابراهيم لأَوَّاٌ حليمٌ # © . 


. سبق تخريجه فى الحديث الذى قبل السابق‎ )١( 
حم( 28/4؟).‎ )' 
. )١١15( : التوبة‎ )5( 


/وء 


وثبت بنقل العدل عن العدل عن رسول الله / عله قال : ١‏ يلقى إبراهيم أباه ١١/أ‏ 
آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قَثَرَة وغبرَة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا 
تعصنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أغصيك », فيقول إبراهيم : يارب » إنك وعدتنى 
أن لا تخزينى يوم يبعثون » فأى نزي أخزى من أبى الأبعد . فيقول الله تعالى : 
إنى حَدَمْتٌ الجنة على الكافرين » ثم يقال ل اناد ل 
فإذا هو بذيخ ملتطخ , فيؤخذ بقوائمه » فيلقى فى النار » "") 

قوله : ١‏ بذيخ ) بكسر الذال بعدها ياءُ كاد من شلا لجاز 
معجمة )» وهو ذكر الضباع . 

ومعنى ملتطخ أى بالطين . أو برجيعه » كما قال فى الحديث الآخر 
الصحيح : بذيخ أفدّر أى مُتَلُوث بالمدّر . 

وقال فى صفة محمد 2ه : :9 بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 7" وقال تعالى : 
جاهد الكفارٌ والمنافقين وَاغُلْظ عليهم 4 (" وقال تعالى : « لاتجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُونَ من حادٌ الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولفك كتب فى قلوبهم الإيمان 4 7 فب أن 
الإيمان لا يكتب إلا فى قلب بَايَن ود الكافر » ومحبته والحثو عليه . 

وفى الكتاب العزيز من هذا كثير » فكانت تلك الأسودة نسم بنيه الذين 
أمنواء ثم انهمكوا فى المعاصى » فبكى رحمة لهم لعقوبتهم بعصيان الملك 
الجبار ؛ وإن كان لابد لهم من المخروج من النار بشفاعة النبى محمد الختار 7) ا 


(1) خ ( 5/7ه؛ ):(10) كتاب أحاديث الأنبياء » (8) باب قول الله تعالى : ظ واتخذ الله 
إبراهيم خليلا 4 - من طريق إسماعيل بن عبد الله » عن عبد الحميد أخيه » عن ابن أبى ذئب » عن 
سعيد المقثرى » عن أبى هريرة به - (.ه*") طرفاه فى ( 48الا؟ 5596 ). 

(؟) التوبة : (58؟5١)‏ . 

(9) التحريم : (5) والتوبة : (؟/07 . 

(5) المجادلة : (؟5) . 

(5) لم يجب المصنف على تصور ب بعض الجهلة أن الحديث معارض للأحاديث والآيات إلا بهذه - 


- الإشارة وقد رد الصاحى باستفاضة فقال : وظاهر قوله فى رواية آدم :0 فض عليه أرواح دُريته ) إلى 
آخره أن أرواح بنى آدم من أهل الجنة والنار فى السماء . قال القاضى : ( وهر مشكل » فقد جاء أن أرواح 
المؤمنين [ مُتَعُمة مُتشّمة ] فى الجنة وأن أرواح الكمّار فى سين : فكيف تكون مجتمعة فى السماء ؟ وأجاب بأنه 
يُشتمل أنها رض أُوقاًا فصادف وقت عَزضها مرور النبى عَم ؛ ويدل على أن كونهم فى النار فى أوقات 
دون أوقات قوله تعالى : ل التَاُ» يُعرَضُونَ عَلَيهَاعُدُوَا وعَشِيا 4 , واغثرض بأن أرواح الكفار لا تُفتح لهم 
أبواب السماء كما هو نص القرآن ؛ » والجواب ما أبداه القاضى احتمالا أن الجنة كانت فى جهة يمن آدم 
ولد حا يا العامة اداكسا إء ياب 
١‏ وقال الحافظ : « ويحدَ أن التّسم الموئيئّة دمعي الم ييل ميات بيه وى ساون دل 
الأجساد ومستقرها عن يمرن آدم وسْمَاله » وقد أعلم بما سيصيرون إليه فلذلك كان د يستبشر إذا نظر إلى 
من على > ينه » ويحزن إذا نظر إلى من على يساره » بخلاف التى فى الأجساد فليست ثراة قطقا ؛ 
وبخلاف التى تُقِلت من الأجساد إلى مستقرها من الجنة أو النار فليمست مُرَادَة أيضًا فيما يظهر » وبهذا 
يندفع الإيراد » ويُرف أن قوله : 0 نسم بنيه » عام مخصوص أو أريد به الخصوص » . انتهى . 

وقال فى الفتح فى باب المعراج : « وظهر لى الآن احتمال آخر وهو أن يكون المراد مَنْ 
شرع من الأحساد أ خسترة ولا لزه م روي أده لها وهر فى اللسماءالديا أن تع بها 
أبواب السماء ولا أن تَلِججها » ويؤيد هذا ما رواه ابن إسحاق : فإذا أنا بآدم تمض عليه أرواح ذريته 
المؤمنين فيقول : روخ طيبة وتَفْسٌ طيبة اجعلوها فى علَئين » ثم تُعرَض عليه أرواح ذريته الفُجَار فيقول : 
روح خبيثة ونّفْسٌ خبيثة اجعلوها فى سين . وفى حديث أبى هريرة : فإذا عن يمينه باب يخرج منه 
ريخ طيبة وعن شُماله باب يخرج منه ربيخ خبيثة » فهذا لو صَحْ لكان المصير إليه أولى من جميع ما 
تقدم ولكن سنده ضعيف » وظاهره عدم اللزوم المتقدم » انتهى . 

وقال السهيلى : ١‏ فإذا قيل كيف رأى عن يمينه أصحاب اليمين ؟ ولم يكن إذا ذاك منهم إلا نفر 
قليل ؛ ولعله لم يكن مات تلك اللدئة منهم أحد » وظاهر الحديث يقتضى أنهم كانوا جماعة , والجواب 
أن يُقال : إن كان الإسراغ رؤيا بقلبه فتأويلها أن ذلك سيكون وإن كانت رؤيا عي فمعناها أن أرواح 
المؤمنين رآها هنالك لأن الله يَََنَى الخلّق فى منامهم كما قال فى التنزيل : الله كوي الأنفّسَ ين 
متها الى لم مت فى متايهَا » ؛ نقِمْسِك ُ التى قضّى عَلَبهَا لوت وَيُوسِلٌ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَئى » 


2 


( فَصَعْدَ بالأرواح إلى هنالك ثم "عيدت إلى أجسادها » . 
وقال ابن دخية : « فإن قيل : كيف تكون نسَم الشعداء كلهم فى السماء » وقد كان حين 
الإسراء جماعة من الصحابة رضى لمعه فى الأرض وعم ين العنداء ؟ تقراف ارك رأهم 
( سبل الهدى والرشاد ١/0/9‏ - ١(لا١).‏ 


5. 


وقوله عَلتَهِ « حتى: ظهَْت بمستوى أى علوت / من قوله جل وعلا : 
' دا نُبِظهِره على الدّين كُلّه # 2١‏ أى يُعليه على الأديان كلها . والمستوى : 
المَصْعَد » وهو المكان العالى » يقال : استوى إلى الشىء وعليه , إذا علا عليه » 
وقيل : هو عبارة عن فضاء فيه استواء . 

وقوله عَلِثٍ : « أسمع فيه صَرِيف الأقلام : صوتها عند جَرَيانها بالكتبة 
ومنه صَرِيٍ الباب » وصريف البكرّة . وقال بعض أهل اللغة فيما حكاه الفقيه 
الخدت أبو الحسن غيد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافرالقازسى التيسابورى فى 
كتاب انهم لصحيح مسلم : صرير الأقلام والأبواب والنعال هو الأشهر فى 
اللغة . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وهذا الحديث المتفق على صحته يرد على 
زاعم ذلك ؛ لأن النبى مَك أفصح العرب » ولغته أفصح اللغات » ولا يبلغ مانقل 

عن أهل اللغة من الصحة مابلغ هذا الحديث منها » وفيه دليل على أن 
الأخيك ؛ كالمقادير » والوحى » وغير ذلك - هما شاء الله - تكتب بالأقلام 
لا بقلم واحد . 

و( الجنايذ ) : جمع جُنْبْذَة بالضم » والجنبذة ما ارتفع من البناء وفسروه 
بالقنا اوه فلج قا رسي ققدي لمق وا لسري قسانت هن ادها م 
وقد وقع فيه تصحيف فى صحيح البخارى فى كتاب الصلاة فال : فإذا فيها 
حبائل اللؤلوٌ » وهو تَضْحِيف ء والحبائل ‏ إنما تكون / جمع حبالة أو خجئلة 9" . 


. )5( : الصف‎ )١( 
وك قال ابويسسر قن شرع هله الكلبلاسن ضحي ابكار توله::(: حبايل اللؤاو) كذ وفع تمي‎ 
رواة البخارى فى هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام , وذكر كثير من الأثمة أنه‎ 
تصحيف وإنما هو« جنابذ ») بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة كما وقع عند المصنف فى‎ 
أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس » وكذا عند غيره من الأئمة . ووج دت فى نسخة‎ 
معتمدة من رواية أبى ذر فى هذا الموضع ( جنابذ » على الصواب وأظنه من إصلاح بعض الرواة » وقال‎ 
- ابن حزم فى أجوبته على مواضع من البخارى : فتشت على هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدة‎ 


]ب 


م 
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وذكره على الصواب فى كتاب الأنبياء ('© : ١‏ فإذا فيها جنابذ اللوَلوٌ » كما 
فى صحيح مسلم » وقال من تيل للبخارى : إن الحبائل : القلائد والعقود » 
أوتكون من حبال الرمل ؛ أى فيها اللؤلؤ كحبال الرّمل » وهو تَحَيْلُ ضعيف عند 
أشياخنا المتقنين » وإنما الصحيح ١‏ الجنابذ » كما قدمناه والله الموفق ‏ لا 
سواه . 

وقوله َيه : ٠‏ فرجعت إلى موسى » إلى قوله يِه : « فراجعت ربى عز 
وجل ) كل ذلك راجع إليه عئك ؛ لأنه جسم منتقل يجوز عليه الانتقال والتحول 
ا 00 
ذلك . 

وقيل : كان موسى عليه السلام فى السماء السادسة » وموضع السؤال فى 
السماء السابعة » وكان رجوعه وتحوله مايين هذين المكانين . ولا يلزم من موضع 
السؤال أن يُكون المسعول فيه » أو يكون حائ يرا له ؛ لِتَعَالى الله جل وعلا » وتنزيهه 

عن الجهة والمكان » فرجوع النبى َيه إليه رجوع إلى السؤال فيه ؛ لشرف ذلك 
الموضع على غيره ٠‏ كما كان الطور موضع سؤال موسى فى الأرض » ومكة 
موضع حج الناس » وعرفة موضع وقوف الناس للسؤال » فمكان سؤاله عََلِنَهِ غير عير 


> منها ولا وقفت على معناهما . انتهى . وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم , وهو ما 
ارتفع من البناء » فهو فارسى معرب وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست 
خالصة » ويؤيده ما رواه المصنف فى التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال : « ل عرج بالنبى عَلِكمٍ 
قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ » وقال صاحب المطالع فى الحبائل قيل : هى القلائد والعقود , أو 
هى من حبال الرمل أى فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل وهو ما استطال من الرمل » وتعقب بأن الحبائل 
لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة » وقال بعض من اعتنى بالبخارى : الحبائل جمع حبالة » 
وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن فيها عقودًا وقلائد من اللؤلؤ . 

)١(‏ خ ( 4/5ه؛ - مهغ ) » (10) كتاب أحاديث الأنبياء » (ه) باب ذكر إدريس عليه 
السلام . من طريق عَنْبسَةَ » عن يونس », عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك : كان أبوذر ... فذكره » " 
وفيه » كما ذكر المصنف « ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » . 


كما رواه من طريق عبدان » عن عبد الله » عن يونس » عن الزهرى به رقم : ( 3774 )0 


اه 


مكان سؤال موسى عليه السلام » فهو رجوع من مكان موسى إلى 
مكان السؤال ؛ لاستحالة / المكان على من انفرد بالعظمة والجلال . 

وقوله عَكِتدٍ : و فغشيها ألوان » أى أصناف من النور ومن الملائكة . 

وم ثّمْ » فى هذا الحديث فى مواضع ليس للترتيب ؛ كما فى قوله جل 
وعز : ف ثم كان من الذين آمنوا * إنما هى مثل الواو للجمع » والاشتراك ؛ فهى 
بذلك خارجة عن أصلها . 

وتسميته نبى الله يِه « بالنبى الصالح » فالرجل الصالح فى اللغة هو المقيم لما 
يلزمه من حقوق الله سبحانه» وحقوق الناس » وهى كلمة جامعة لمعانى الخير كله . 

ثبت وصح باتفاق عن أبى هريرة عن رسول الله َه قال : قال الله عز وجل : 
) أعددت لعبادى الصا حين ما لا عينٌ رأت ولا أَذْنّ سمعت » ولا حَطرَ على 


قلب بَشّر» دُحَْا ('2 من بَلّْوِ "© ما أطلعتهم © عليه . ثم قرا قرأ : ل فلا تَعْلمُ 


)١(‏ قوله ( دخرا ) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق بأعددت أى جعلت 
ذلك لهم مدخورا . 

)١(‏ قوله ( من بله ما أطلعتم عليه ) قال الخنطابي : كأنه يقول : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل 
في جنب ما ادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح « بله ) بغير تقدم ٠‏ من » عليها » وأما إذا تقدمت 
من عليها فقد قيل هى بمعنى كيف ويقال بمعنى أجل ويقال بمعنى غير أو سوى وقيل بمعنى فضل » لكن 
قال الصغاني اتفقت نسخ الصحيح على ١‏ من بله ) والصواب [ إسقاط كلمة زم من ) وتعقب بأنه 
لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى دع وأما إذا فسرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلا » وقد 
ثبت في عدة مصنفات خخارج الصحيح يإثبات من . وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه 
من رواية أبي معاوية عن الأعمش كذلك . وقال ابن مالك : المعروف ( بله ) اسم فعل بمعنى اترك 
ناصبا لما يليها بمقتضى المفعولية » واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا | إلى ما يليه » والفتحة في الأولى 
بنائية وفي الثانية إعرابية » وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الأخفش : بله هنا مصدر 
كما تقول ضرب زيد » وندر دخول من عليها زائدة . ووقع في « المغنى لابن هشام » أن بله 
استعملت معربة مجرورة بمن وأنها بمعنى غير ولم يذكر سواه » وفيه نظر لأن ابن التين حكى رواية من 
بله يقتخ الهاء مع وجود من ع قعلى هذا فهى ميدة ويا الصدرية وهي: ومنلتها فى موضع رلع على 
الابتداء والخبر هو الجار وامجرور المتقدم ويكون المراد ببله كيف التى يقصد بها الاستبعاد » والمعنى من 
أين اطلاعكم على هذا القدر الذى تقصر عقول م ا ب 0 إذا كانت 
بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في شرح الحاجبية » . قلت : وأصح التوجيهات لمخصوص 
سياق حديث الباب حيث وقع فيه ١‏ ولا خطر على قلب بشر دخرا من بله ما أطلعتم » أنها بمعنى غير 
وذلك بين لما تأمله . والله أعلم . ١‏ فتح البارى 7075/8 ) . 

(*) فى صحيح البخارى : ٠‏ ما أطلعتم عليه » » والأرجح أن هنا خطأ من الناسخ » بدليل - 

2 


ب٠‎ 


١ 


إن 


تنما أخوى اومن كر أعي بجزاء ما كانوا يسان 4 0 

هذا نص صحيح البخارى 7" فى تفسير سورة «9 ألم 4 السجدة : 

حدثنا إسحق بن نصر قال : حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش قال : حدثنا 
أبو صالح » عن أبى هريرة )» عن النبى عله : ١‏ يقول الله : أغدّذت لعبادى 
الصالحين ...) الحديث 

ورواه من طريق أبى الزناد » عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة عن رسول الله لله 
قال : ١‏ قال الله عز وجل 0" الحديث الذى نَصَصَْاه » فوقع فى هذه الرواية 
دُخرا من بَلّه » وعند المشتملى : درا بَله » ياسْقَاطٍ / ١‏ مِنْ ) وهو 
الصواب . وإذا ثبتت « مِنْ » فيكون تقديرها : 9 من سوى ) أو ١‏ من ) غير 
ما أطلعتم عليه » لأن ١‏ من ) تدخل على (« غير ) و( بَلْهَ ) بمعنى ( غير ) ) 
وبمعنى 2 سوى » ؛ لأنها اسعناء ‏ أو تكون « من ) مُغَيّرة من ( مِنّى ) أى 
(اذخنا مق مير ون اودر غير ماقد أطلعتم عليه ) . 

وأما من جعل ١‏ بَلّه ) بمعنى ( د مِنْ ») إلا أن 
تكون مغيرة » كما قلنا . 

ومعنى ( لود مك كانه إصووت فنا كر ااانه و ملت 
الم يل كر 


> أن المصنف عند ماذكرها بعد قليل » ذكرها كما فى صحيح البخارى . والله تعالى أعلم . 
)١(‏ السجدة 7). 
() خ ( 505/9 ) » (50) كتاب التفسير » (؟5) سورة السجدة » )١(‏ باب 8 فلا تعلم 


تشم ل ما أخفى لهم من قرة أعين 4 . 
من طريق إسحاق بن نصر » به . رقم ( عقلاء ). 


59) خ ( الموضع السابق ) من طريل على بن حبد إل عن سفياك , عن أبى الزناد به . رقم 
(كلالا ).2 


والافظ الذ الال هر اأمنيف ال اليم ع ول افد الأو عن د ع أ ضر أله 
ئ أ 2 ا اليا ع ا دوهع 0 اي دن دن سان كه 4 1 


لذن 
بلاس انتناء الأصال + 15 دُويدَ ) و١‏ مَهُ )وم ضَية :6 يقال > بلة 
زيدًا بمعنى دَعْه » واتركه » وقد توضع موضع المصدر فيقال : بَلهَ زيد ؛ كأنه قيل : 
توك زيد ع وتقلت:فى :هذا الوجه فيقال : بَهْلَ زيد 4 'لأن عال الأعرات مظنة 
التصرف . و( ما أطلعتهم ) عليه يصلح أن يكون منصوب امحل ومجروره على 
تَذَّرْ الجماجم ضَاحِيًا هاماتها بَلْهَ الأكنٌ كأنها لم تخلق 
المعنى 220 : ( رَأَنّهِ » وسَمِعَتْه فحذف لاستطالة الموصول بالصلة » ونظيره 


قوله تعالى : 9 أهذا الذى بَعَث الله ر سولا 4 © يجوز أن يكون مصدرا 20 74 


لأن معنى بعث : أرسل » والألف للاستفهام الذى معناه التقرير والاحتقار . 
ويجوز نصبه على ال حال » والتقدير : أهذا الذى بعته الله مُوْسَلا . 

« أهذا ) رفع بالابتداء » و( الذى ) خبره » « رسولا ) نصب على 
الحال » وبعث فى صلة الذى » واسم الله عز وجل رفع ببعث . 

وقوله يِه / « فَشَقَّ من النّخر إلى مَرَاقٌ البطن » فَعُسِلَ بماء زمزم » . 

« النحر ) مجتمع الثّراتَى على الصدر ١‏ ومَرَاقَ البطن ) » بتشديد القاف : 
أسفل البطن » وأصلها عند أهل النحو مراقق ؛ أدغمت القاف فى القاف , وهى 
مَفَاعِل من رقٌّ يَرِقّ » سميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد . فأول المراقٌ الشدَة » 
وهى كانت منتهى الشق . 


)١(‏ انتقل المصنف إلى قوله : و ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ...) ليبين أن ضمير الصلة 
محذوف )0 رأته ... سممعتة )00. 

ثم أتى بآية كريعة فيها مثل ذلك » ثم استطرد في إعراب . ه1: الآية الكرعة . 

. )495( : الفرقان‎ ١ 


5 3 8 
500 5 5 اوء ده 3 1 
0 2 عق قوله ظ رحوك عه عرلا حم عا 


1ب 


3 


كن 


وقوله : ١‏ من ثُفْرَة نَخرِه » . التُفْرة بضم الثاء » وهى اَثْرَة التى بين 
التَدقُوَتَمْن: حيث يُنكر المعير والثَُغْرَة أيضا الَلْمَة تهدم من حائط , 
والقّغرء بفتح الثاء أصله الفتح فى الشىء ينفذ منه إلى ما وراءه . وثَغْر العدو مايلى 
دارة . 

وقوله : ١‏ إلى شِغْرته » بكسر الشين » والجمع : ٠‏ شِعَر ) بالكسر ويقال 
« شِعْرَى أيضاء هى شَّعر العَائّةِ ) . 

وقوله من « قَصّهِ إلى شعرته ) ؛ هو وسط صدره وهو القَصَصٌ أيضا وهو 
المشاش المغروزة فيه أطراف الأضلاع فى وسط الصّدر . 

و0 سِذْرَة التهى ) شجرة فى السماء السابعة أسفل العرش » لا يجاوزها 
َلّك ولا نََِ » قد أظلت السموات والجنة » إليها ينتهى مايعرج من الأرض 
وما ينزل من السماء فيقبض . 

فإن قيل : لم اختيرت السدرَة لهذا الأْرء دون غيرها من الشجر ؟ قيل : 
لأن السَدُرَة تختص بثلاثة أوصاف ؛ ظلّ مَدِيد » وطعام لذيذ » ورائحة ذَكيّة » 
فشابهت الإيمان الذى يجمع قولا , ونيّة » وعملا . فظلها من الإيمان بمنزلة 
العمل ؛ لتجاوره » وطعمها بمنزلة النية » وكمونه » ورائحتها بمنزلة / القول 
لظهوره . ْ 
وقوله : م نََقّها كقلال هجر » . ١‏ نبقّها ) بكسر الباء» وهو ثمر السَدْر » 
الواحد بقه » ويقال : تَبِق بفتح النون وسكون الباء » ذكرها يعقوب فى 
الإصلاح » وهى لغة الِضْرِئين » والأولى أفصح » وهى التى تََعَثْ عن رسول الله 
كله . 

ل وقِلال هجر » جمع فُلّ » والقُلّة » ما يِل الإنسان من الأرض ؛ أى 
يرفعه » وقيل القُلّة هى حب الماء» وقد فسرها الشافعى بأنها بسع مائتين وخمسين 
رطلا ؛ حكاه عنه القاضى أبو الفضل 27 فى مشارق الأنوار . 


. وكتابه مشارق الأنوار مطبوع وهو معجم لغوى‎ ٠» هو القاضى عياض‎ )١( 


6 


وقد حدثنى أربعون شيخا عن القاضى أبى الفضل منهم ولداه الفقيه 
القاضى أبو عبد الله محمد » والفقيه أبو محمد عمران . 

وقال ابن جريج : القُلنَانَ يَسعان خمس مائة رطل 

قال الترمذى أبو عيسى الحافظ : وذلك نحو من خمس قرب . 

وقوله عَِكدٍ : « بينا أنا فى الحطيم »© وربما قال ( فى الميجر ) فالحطيٌ : 
هو مايين الباب إلى المقام . 

وقال ابن جريج هو مابين الركن والمقام » وزمزم والحيجر . 

وقال الفقيه أبو.عروان عل املق ين عدي الأندلسي :هو مانن الر كن 
الأسود » إلى الباب » إلى لمقام حيث يتحطم الناس للدعاء . 

وقيل : كانت الجاهلية تتحالف هناك » ويتحطمون بالإيمان » فكل من دعا 
على ظالم » أو حلف آثما عجلت عقوبته . 

وقد جاء فى البخارى عن ابن عباس من قوله : ولا تقولوا : 
« الحطيم ) . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : / وأظنه كره الاسم لاغير » وذلك الانحطام ؟؟/ب 
انجبار للداعى » ورحمة من الله تعالى » كما قيل : سمى حطيما لانحطام الناس 
عنده وتزاحمهم عليه للدعاء . 

وقال الهَرَوىٌ : الحطيم : حجر مكة المخرج منها . 

قال النَضْر : سمى حطيما لأن البيت رفع وترك هو محطوما . 

وقيل : لأن العرب كانت تطرح فيه ماطافت به من الثياب » فيبقى به حتى 
يتحطم بطول الزمان » فهو بمعنى حاطم . 
' و« الحيجر ) : حجر الكعبة بكسر الحاء لا غير » وهو ما تركت قريش فى 
بنيانها من أسس إبراهيم » وححججرَتُ على الموضع لِعْلّم أنه من الكعبة ؛ 
فسمى حِجًا ؛ لكن فيه زيادة حدّه فى الحديث بنحو من سبعة أذرع » وقد كان 


لغ 


5ه 


ا ل 
عليه فى الجاهلية 

[ مكان شق الصدر: ] 

فثبت بهذه الأحاديث المجمع على صحتها . والمتفق على إخراجها فى 
الصحيحين أن شق الصدر كان ببيته بمكة على ما رواه أبوذر» أحد أكابر أصحاب 
رسول الله َيه » والسابقين للإسلام . والناقلين للشريعة والذَايين عن الدين . وفى 
رواية مالك بن صَغْصّعَة المازنئ » من بنى مازِن ابن النجار عن رسول الله عبد : 
ل بينما أنا فى الحطيم ) وربما قال : « فى الجر ) الحديث بطوله . 

وقد اتفقا أيضا على إخراجه ١١‏ 

ورواه شّريك بن عبد الله بن أبى كير ء عن أنس ؛ عن رسول الله وقد حكما / 


م 


م 4 ا 1 ؟ 
وقال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين : شَرِيك ثِقّة ومن يسأل عنه ( 
وحديث شريك عن أنس يُعَضّده حديث أبى ذر الغفارى ومالك الأنصارى 
المازنى فى شق الصدر بمكة » فليس حديثه بمنكر ©) , 


. انظر تخريج هذا الحديث (ص 7؟) من هذا الكتاب‎ )١( 

(1) خ ( 107/4 ٠)‏ (49) كتاب التوحيد » (07) باب ماجاء فى قوله عز وجل : « وكلّم 
الله موسى تكليمًا © . 

من طريق عبد العزيز بن عبد الله » عن سليمان » عن شريك بن عبد الله به رقم ( /لااهلا). 

م( ١/48١)ء(١)‏ كتاب الإيمان , (4/) باب الإسراء برسول الله مره إلى السماوات » 
وفرض الصلوات . 

من طريق هارون بن سعيد الْأَيْليَ » عن اين وهب . عن سليمان بن بلال » عن شريك بن 
عبد الله بن أبى غمرء به . 

إحالة على حديث سبق . رقم ( 1 ). 

(؟) كذا فى النص » ولا أدرى معنى هذه العبارة . 

(4) وجهت نقود كثيرة لرواية شريك ابن أبى مير » انظر هذه النقود » ومناقشتها فى كتاب 
اين لسرا ولاج للممسفق + زفلائيت ف نود هذه الغوده وأا عدي مسح لم يتطوة لي 
شريك . ( ص .)١١١- 9١‏ 


لاه 


وقد روى أنس حديث الإسراء عن رسول الله يِه دون واسطة يبنه وبينه 5 
خرجه مسلم وحده » وأتقنه » وطوّلّه من حديث ثابت البتَان العالم » الزاهد ( 
اثثقة عن أنس بن مالك خادم رسول الله عه "2 . 

واختصره أيضا من حديث سليمان بن المغيرة قال : حدثنا ثابت عن أنس 
قال : قال رسول الله عَللَهِ : « أتيت فانطلقوا بى إلى زمزم . قال : فشر عن 

0 . > ِ 5 5 
صدرى » ثم غسل باء زمزم ثم أنزلت (© . 

اختصره مسلم قال : 

وحدثنا شيبان بن فَدوخ قال : حدثنا ثابت البْنَانَ » عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله يِه آتاه جبريل » وهو يلعب مع الَعْلمَان » فأخذه » فصرعه » فشق عن 
قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه عَلَقَة فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم 
غسله فى طَّسْت من ذهب » بماء زمزم » ثم لأمّه » ثم أعاده فى مكانه ٠‏ وجاء 
الغلمان يسعّون إلى أمه - يعنى ظيْره "© » وقالوا : إن محمدًا قد قتل » 
فاستقبلوه ع وهو مُنتقع اللون ل" 


() م ( ١45/١‏ )»ء )١(‏ كتاب الإيمان . (4) باب الإسراء برسول الله َي إلى 
السموات » وفرض الصلوات . 

من طريق شيبان بن فَرُوحَ » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البنَانىَ به . 

رقم ( 89؟/57١).‏ 

والمصنف يريد أن يثبت فى التالى أن أنسا سمع حديث الإسراء والمعراج بلا واسطة » أى سمعه 
مباشرة من النبى - عِِنهِ » كما سمعه من مالك بن صعصعة . 

(0) م ( ١497/١‏ )ء )١(‏ كتاب الإيمان , (4/) باب الإسراء برسول الله ييه إلى 
السماوات » وفرض الصلوات . 

من طريق عبد الله بن هاشم العبدى » عن بَهْز بن أسد , عن سليمان بن المغيرة . به 

.)١51١/550 ( رقم‎ 

(9) أى مرضعته . 

(4) م ( ١47/1‏ )ء )١(‏ كتاب الإيمان . (4/) باب الإسراء برسول الله عله إلى 
السموات » وفرض الصلوات . 

من طريق شيبان بن فَرُوخ » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البتّانئ به . 

رقم ( ١55؟/؟5١1).‏ 


اب 


ا 


مه 


قال ذو النسبين رضى الله عنه : يقال : لمث الصَدْع / فالتأم » أى أصلحته » 
مر ا د ال ور 

وقوله : ( م مُنْتقع اللون وأ كاسيفة + يقال الت اراد وامتعم قع بالميم »؛ وهو 
أقوى اللغتين : إذا تغير من حزن أو دَهَسٍ » أو غيره » ويقال أيضا : إل باللام » 
كل ذلك إذا تغير لونه . قاله الخليل © فى كتاب العين . 

ومن نابج اجا علي رو يتمعن ألن باتع المي عل أب كران الوق 
ويزيد بن أبى مالك » وعبد العزيز بن ضيب » وميمون بن سياه » و كثير بن سليم 
أبو سَلّمة وأبو هاشم » وعلى بن زيد , وثُمَامَة » وكثير بن حُنَيْس » وعبد الرحمن 
ابن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص . 

وكذلك رواه بُكير بن الأسَّج » وصالح بن كيسان , ومَعْمَرء وعْقَيِل » من 
رواية الليث عنه » جميعا عن الزُمْرى عن أنس عن النبى عله . 

اكرات دا الحو رح ارو ولحت تسرب 
وابن أبى عَرُوبة فى بعض الروايات عنهما - جميعا عن قَتّادة » عن أنس » عن 
البى لله . 

ورواه مُعْكَمِر بن سليمان » عن أبيه » عن أنس » عن النبى - 

ورواه عفان بن مسلم ء عن حماد بن سَلّمَة » عن ثابت + وسليمان التيمى 
عن أنس » عن النبى َه . 

كل واحد من هؤلاء روى الحديث أو بعضًا منه . فدل / بمجموع هذه 
الروايات - كما قدمنا : أن أنسَا سمعه من النبى يَلِتهٍ » وكذلك قال أصحاب 
الصحيحين » وإن وقع لبعض المحدثين إشكال فى شىء من أحاديث الصحيحين 
كهذ اريت نلك امقر اكه 


(1) هو الخليل بن أحمد الفراهيدى » واضع علم العروض . وكتابه العين معجم لغوى » وهو 
مطبوع . انظر : ( ١5 - ١1/١‏ ) منه وفيه و أمتٌِعَ » ود انْقَِعَ » فقط . 
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وقال أبو ضَمْرة » عن يونس » عن الزهرى » عن أنس » عن أَبَىَ . 

قال الدارقطنى : لعله سقط عليه فى الكتاب 9 ذر ‏ فبقى عن أَِى » فظنه 
ييا ؛ على أن أبن بن كعب رواية لبعض هذا الحديث من طريق ابن عباس عنه . 

وُروِىَ عن سليمان التيمى » عن أنس » عن أبى هريرة ولا يثبت أيضًا . 

وروايات الصحيح كلها ثابتة » والحمد لله . 

[ تواتر حديث الإسراء ] 

وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب » وعلى بن 
أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأبى ذَرٌ» ومالك بن صَعْصّعَة ' وأبى هريرة ) 
وأْى سعيد الخد » وعبد الله بن مسعود » وشدّاد بن أوس ؛ وأبّن بن كعب » 
وعبد الرحمن بن قُْط » وهو الثُمالى » وأبو حبّة البدْرِىٌ . 

وفى تقييده : هل هو بالباء بواحدة أو بالياء باثنتين من أسفل » أو النون - 
اختلاف كبير . وكذلك اختلفوا فى اسمه والأشبه عند الُْقِنِين أنه بالباء 
بواتفلة:: 


و 
1 


وأبى ليلى الأنصاريين 7" » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر بن عبد 
الله » وحذيفة بن اليمان ( وَبْرَيْدَة بن الخصيب ( وأبى 5 الانصارى 5 وأبى 
أَمَامَة الباهلئ » وسَمُرَة بن ججنْدَب » وأبى الحمراء » وصُهَيِب الدُومَِ » وأم هَانىء » 
ا ا ل نا 
فحديث الإسراء أجمع عليه للسلمون » واعترض فيه لز قة الملحدون 
يريدون لبِطَفِقُوا نور الله بأفواههم » والله مُتِمُ ثُورِه ولو كره الكافرون * 9" . 


اي 


(؟) الصف : (8) . 


”أب 


هج 


فصل 
فى إبطال حُجحج من قال : إنها نَوْم "© 


احتجوا بقوله تعالى : ف( وما جعلنا لوؤي لتى أَرَتاك إلا يق نه للناس 4 0) 
فسماها رؤيا » وهو قول ابن الكلبى » وزعم أنه روى ذلك عن أبى صالح » 
ابن عباس . 

قالوا : وقد سماها فى الحديث منامًا فى قوله : ( بين النائم واليَقُظان 6). 

وقوله : « وأنا نائم » ثم استيقظت » فَدَلٌ أنها كانت فى نوم لا رؤية عَيْنَ . 

والجواب :أن لاجم يجزل امن الكل - فابن الكلبى هو محمد بن 
التانب كذانت وَضّاع » لا يجوز قبول خبره » ولا الاحتجاج بحديثه 7" . 

وقد روى أبوعاصم النبيل » عن سفيان الثورى » قال : قال لنا ابن الكلبى : 
ما حدّئْتَ عنى » عن أبى صالح عن ابن عباس فهو كَذِب » فلا ترووه عنى . 

وقد اتفق علماء النقل على ترك ابن الكلبى . 


وأبو صالح واسمه باذان » ويقال : باذام بالميم » وهو مولى أم هانئع بنت 


أبى طالب » ل 


أبو صالح الذى روى عنه الكلبى اسمه باذام مولى أم هانىء بنت أبى طالب / 


يحدث عن ابن عباس » ولم يسمع منه » ولم يَروه ء ولا أعلم أحذًا من 
المتقدمين رَضِيه (؛ 


(1) كذا بالأصل » والمراد : رؤيا نوم . 

(؟) الإسراء (60) . 

(؟) ميزان الاعتدال ١‏ ؟/امه -دمهه). 

(4) الكامل (01/7ه - 504 ) وعبارة ابن عدى فى الكامل هى : ١‏ وباذام هذا عامة ما يرويه 
تفاسير » وما أقل ما له من المسند » وهو يروى عن على وابن عباس » وروى عنه ابن أبى خخالد » - 
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وقال أبو الفتح محمد بن الحسين الْأَرْدِىٌ الحافظ : أبو صالح كَذَّابِ . 

وأما احتجاجهم بالآية فالذى ثبت بنقل العدل عن العدل عن ابن عباس فى 
قوله تعالى : لو وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 4 0" قال : هى رؤيا 
عين أريها النبى عت ليلة أُسْرى به إلى بيت المقدس . 

أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب القدرية (" 

قال الحسن : هى رؤيا معاينة © » وليست روؤّيا منام . 

9 إلا فتنة » : أى مِحَةٌ مِحْنَةَ ارتد بها قوم » وزادت بصائر قوم . 

وقوله جل وعلا : فو سبحان الذى أسرى 6 يؤكد ذلك فى أنها رؤية عين ؛ 
لأنه لا يقال فى النوم : أسرى والقرآن نزل بلغة القوم » وقد أجمعوا على ذلك ) 
فدل على أن الروح والبدن كانا ما ؛ لأن الله تعالى عيب الناس من ذلك بقوله : 
و سبحان الذى أسرى بعبده 4 ولم يقل ) سَُىَ ) لأن « سبحان » هاهنا 
للتعجب », فتحمل على ماهو أعجب » ولو عرج بروحه لم يكن فيه كبير عجب ؛ 
لأن الرجل قد يرى فى منامه أنه عر ج به إلى السماء » فإذا أخبر به لم ينسب إلى 
الكذب . 

و« الرؤيا » يقع على الرؤية فى اليقظة » كما يقع فى المنام بدليل ماصح فى 
حديث المعراج : رأيت كذا » ورأيت كذا . 

قال أهل اللغة : رأيت رؤية » ورؤيا » مثل قرية وقرى . والقُدْرَة » والؤبويئة 
لاعجب فيهما » ولا تَعَجُبٍ منهما . 


- عن أبى صالح هذا تفسيرًا كثيرا قد زخرف فى ذلك التفسير مالم يتابعه أهل التفسير عليه » ولم أعلم أحدًا 
من المتقدمين رضيه ) . 

)01( الإسراء (00) . 

(5) خ:( )85()171١7/4‏ كتاب القدر )٠١(‏ باب 8 وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس # - من طريق الحميدى , عن سفيان » عن عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس به . رقم 
06655 . 

(؟) تفسير الحسن البصرى ( 88/7 ) قال : ١‏ هى رؤيا عين رآها ليلة أسرى به 6'. 


هب 
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1 
وثرة اهتيحان نفسنهة عن ايكون لاحن اق تسسير | انيه ولتق حر كة 
أو ححطرَة » فيكون شريكه فى الإسراء والتسيير» وأسقط عنه جميع الاعتراضات 
والشبهات فى المعراج » بقوله تعالى : ف أسرى 4 لأن هذا اللفظ يقع على البَدّن 

والروح جميعا فى اللغة . 

والدواب تحمل الأجسام لا تحمل الأرواح . 

وقد ثبت وتواتر بنقل العدول عن رسول الله عَِيَهِ أنه مرج به على دابة يقال 
لها : الْراق » ووصف جَِلْقّتها » وسمى بُراقًا لشوعة سيره تشبيها يبؤق السحاب . 

وقوله تعالى : ١‏ فتنة للناس 4 يؤيد أنها رؤيا عين » وإسراء بشخص ؛ إذ 
ليس فى الحلّم فتنة » ولا يكذب به أحد ؛ لأن كل أحد يرى مثل ذلك فى 
منامه » من الكون فى ساعة واحدة » فى أقطار متبانية . 

على أن المفسرين قد اختلفوا فى هذه الآية » وقالوا : إنها نزلت فى قضية 
الحدَئيية » وما وقع فى نفوس الناس من ذلك . 

وأما احتجاجهم بقولهم : إنه قد سماها فى الحديث مَنَامًا فى قوله عَِته : 
« بين النائم واليقظان » وقوله أيضا : « وهو نائم ) وقوله : ( ثم استيقظت » 
وأنا فى المسجد الحرام ) . فلعل قوله : ١‏ استيقظت ) بمعنى أصبحت » وهى 
لغة محفوظة قرشية » ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله » وإنما كان فى 

وقد يكون قوله ( استيقظت وأنا فى المسجد الحرام ) لما كان عْمَرَه من 
عجائب ماطالع من ملكوت السموات والأرض / وخامر باطنه من مشاهدة الملأُ 
الأعلى » وما رأى من آيات ربه الكهرى » فلم يستفق » ويرجع إلى حال البشرية » 
إلا وهو بالمسجد الحرام . 

وقال المطوعى فى بعض الأخبار : إنه أخذه شبه غشيان فلما أفاق رأى نفسه , 
فى بيت أم هانىء رضى الله عنها . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وهذه كانت حاله يِل عند نزول الوحى عليه . 
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ثبت فى الصحيحين عن صفوان بن يَعْلَى » عن أبيه أنه كان يقول لعمر : 
' ليتنى أرى رسول الله َيه حين ينزل عليه » فلما كان النبى عَِهِ بالجغرانة » وعلى 
النبى عَيَِهِ ثوب قد أظل به عليه » معه فيه ناس من أصحابه » فيهم عمر - إذ جاءه 
رجل عليه جبّة متَضْمّخْ بطيب » فقال : يارسول الله » كيف ترى فى رجل أحرم 
بغغرةٌ فى جب بعد ما تَضَمْحَ وطئب » فنظر إليه النبى يِه ساعة » ثم سكت . 
فجاءه الوحى » فأشار عمر بيده إلى يَعلَى بن أمئة . فتقال : فجاء يعلى » فأدخل 
رأسه فإذا النبى يِه حمر الوجه ء يَعْطَ ساعة » ثم ,؛ سُدِىَ عنه . فقال : ( أين 
الذى سألنى عن العُشْرَة آنفا ؟ » فاكس الرجل » فجىء به » فقال النبى مَِهِ : 
« أما اليب الذى بك فاغسله , ثلاث مرات » وأما اليه فانزعها» ؛ ثم اصنع فى 

عُمْرتك ماتصنع فى حَجّك ) 20 . 


وله طرق وزيادة ألفاظ فى الصحيحين وقوله : ٠‏ انزعها » ؛ يعنى الجيّة ؛ أى 


3 


وقوله : يط : القيطيط / صوت يخرجه النائم مع نَقّسه ‏ والبزمة تمل أ 
وقوله : ( ثم سُرّى عنه ؛ بالتخفيف والتثقيل ؛ أى كشف عنه ما أصابه من 
غَضْيّة » أو خوف » أو غيره . 


وفى هذا الحديث المتفق على صحته رَدٌ على الكوفيين وامرن فى قولهم : 


)١(‏ خ :( 474/١‏ ) (550) كتاب الحج - )١7(‏ باب غسل الخلُوق ثلاث مرات من الثياب 
- من طريق أبى عاصم » عن ابن جريج » عن عطاء » عن صفوان نحوه . رقم )١577(‏ وأطرافه فى 
(كدلاك لامك 21555 هلوغع ) 


م :( 1/لا9م ) )١5(‏ كتاب الحج )١(‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يباح » 
وبيان تحريم الطيب عليه - من طريق زهير بن حرب » عن إسماعيل بن إبراهيم » وعن عبد بن حميد ؛ 
عن محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج » وعن على بن خشرم واللفظ له » عن عيسى » عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن صفوان به . 

ولفظ مسلم هو ما أورده المصنف . رقم ( ١١80/8‏ ) . 


]ب 


م 
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إنه من لس أو تَطَيْبِ ناسيًا فعليه الفدية على كل حال » والحجة فى السنّة الثابتة 


عن رسول الله َكَِمِ » لا فى ماخالفها ؛ لأن النبى عَِهِ لم يأمر الرجل بالكفارة عن 
ليَاسه وتطييبه قبل علمه بالنهى عن ذلك » وإنما يلزم الكفارة مَن تَعَمَد فعل 
مانهى عنه فى إحرامه » ولو لزمه شىء لبه له َه » وأمَرّه به » ولم يََرْ أن يؤخر 
ذلك . 

وذهب مالك إلى أن من تَطَيّت » أو لَبِس فنزع اللباس » وغسل الطيب فى 
الحال فلا شىء عليه . 

وقال الشافعى خرن » وإن طال وانتفع ؛ لأن الرجل كان أحرم فى 
الجبّة المطيمة » فسأل النبى م علد عن ذلك ؛ فلم يجبه » حتى أوحى إليه » وسُدِىٌ 
عنه » فطال انتفاع الرجل باللبس والطيب » ولم يوجب عليه النبى عَم كفارة » 
فوافق الشافعى الحديث وعمل به . نفعه الله بذلك . 
وفى هذا الحديث رَدُ على من زعم أن الرَجُلَ إذا أحرم وعليه قميص أنَّ له أن 
يَشّقَه » وقالوا : لا ينبغى أن ينزعه ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد غَطى رأسه » / وذلك 
لجر له فلزلك أمر بدح قدا كاله السو شعني لمعيه 
ابن جُبَير . 

وخالفهم فقهاء الأمصار فقالوا : من نسى وأحرم وعليه قميص أن ينزعّه 
ولا يسْقَّه » واحتجوا بأن النبى عَم أمر بنزع الّة » ولم يأمره بشقها » وليس 
نزع القميص بمنزلة اللباس ؛ لأن ا محرم لو حمل على رأسه ثيابا أو غيرها لم يكن 
بذلك بأس ولم يدخل ذلك فيما نهى عنه من تغطية الرأس بِالقَلنيس وشبهها ؛ 
لأن النهى عن تغطية الرأس فى الإحرام إنما وقع على اللباس المعهود فى حال 
الإحلال إذا تعمد فعل مانهى عنه من ذلك . 

ومن خخصائصه مَيّهِ مما أوجبه الله تعالى عليه زيادة فى كرامته » وخففه عن . 
أمته ؛ منها أنه كان يُوْحَذُ عن الدنيا عند تَلَقّى الوحى » وهو مطالّب بأحكامها 
عند الأخذ عنها . 


[ ش قّالصدرع 


5 رانك الو سرع حك مزالي هر 
القول فيتبعون أحسنه أن هذا التقديس والشق كان مرتين » وبه يتفق الجمع بين 
الزوالتين ؟ 21 ع “كلها سبحيحة »ويه قال ابجاعة من العلماء ؛ منهم القاضى 
أبوالقاسم َنْب بن أبى صُفْرَه المروىّ فى شرح مختصر صحيح البخارى له . 

حدثنى به ا محدث النحوى الخطيب أبو جعفر بن اليتيم بجامع مالْمَةَ » قال : 
حدثنى الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن أحمد الحمزى » قال : حدثنى الفقيه 
القاضى أبو عبد الله بن المرابط ؛ قال : قرأته / على مصنفه . 

.فالمرة الأولى : فى حالة الطمُوليّة ؛ لينقى قلبه من م : مَعْمَرْ الشيطان ؛ وَليُطهّر ) 

ويْقَدُسَ من كل حُلْقٍ دِيم » حتى لا يكلس بشىء مما ياب على البجال » وحتى 
لا يكو فى قلبه شرء إل التوحيد , ولذلك قال م فى + شق قلبه عند ظثْره : 
توا عن يعنى: الك +1( كانى. أغاين الأمر ا قعايلة: . ْ 

والثانية فى حال الاكتهال » وبعد مانّتىء » وعندما أراد الله تعالى أن يرفعه 
إلى الحضرة المقدسة التى لا يصعد إليها إلا مُقَدّس » فعرج به هنالك ؛ لتفرض عليه 
الصلاة ؛ وليصلى بملائكة السماء » ومن شأن الصلاة الطهور » فقٌُدّس ظاهها 
وواطنا 6 وعسل مام ادرو / 

وفى المرة الأولى بالثلج ؛ لما يُشعِر بجر به التَلْج من تَلّجٍ اليقين » وبَددِه على الفؤاد » 
وكذلك هنالك حصل له اليقين بالأمر الذى يراد به » وبوحدانية ربه . 

وأما فى الثانية فإنه كان موقنًا » فإما طهر لمعنى آخر » وهو الذى ذكرناه من 
دخول حضرة القُدُس » ولقاء المِك القُدَوس » فغسله روح القدس مماء زمزم التى 
م الك اا إسماعيل . 

وجىء بطشتٍ من ذهب متلىء حكمة ة وإيمانًا فأفرغ فى قلبه » وقد كان 
مؤمنا » ولكن الله تعالى قال : ذو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ‏ ('؟ والزيادة هاهنا 


4( : الفعم‎ )١( 


]اب 
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فى نَشءٍ للإيمان آخر ؛ لأن قَبلَه ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 4 
جاء فى التفسير أنها / سكون القلب وطمأنيته » وذلك أشهر ماقيل 
وأصحه . 

وقد يجوز ماقاله الأئمة : إنه كان مرتين لحكمتين : أما فى حال الصّعَر 
فليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء عليه وعليهم السلام فى الانشراح » ثم فعل مرة 
أخرى حال الإسراء ؛ ليصير حاله مثل حال الملائكة » حيث أريد به العروج إلى 
مقام المناجاة . 

واعلموا - رحمكم الله - أن القلب هو الشكل الصّتُوبَرىٌ الذى فى البطن » 
وفيه سُوَيْدَاؤه ؛ وهى عَلَقّة سوداء ؛ إذا شق القلب بَدَتْ كأنها قطعة كيد وفى 
القلب غشاؤه » وهى الجلدة الملّيسة التى هو فيها . را خرج فؤاد الإنسان , 
أو الذابّة عن غشائه » وذلك من قَرّع يَفْرَّعهُ فيموت مكانه . ولذلك تقول 
العرب : انخلع فؤاده . 

وفى القلب أَدُنَاه » وهما فى ناحيتيه يشبهان بالأذنين وفيه « الثامور ) وهو 
الدم الأسود الذى فيه . 

وَحَبَةَ القلب نكتة فيه سوداء » وفيه الشّغاف » وهو حجاب القلب . 

وقد ذكر ثتقات أهل اللغة : القلب » وما فيه فى خََلّق الإنسان مبيّنًا بأحسن 
البيان » وهو للك » وجميع الأعضاء جنوده » فإذا صَلّح الملِْ صَلّحَت الجنود » 
وإذا فسد الملك فسدت الجنود . قاله أبو هريرة » وهو الذى ثبت فى الصحيحين 
ألااوإن فى الجسد مُضّْعَّة » إذا صَنّحت صَلّحَ الجسد كله » وإذا َسَدَّت قُسَد 
الجسد كله ء ألا وهى القلب ) 20 . 


(1) خ ( 74/١‏ ) (؟) كتاب الإيمان (9) باب فضل من استبرأ لدينه - من طريق أبى نعيم » 
عن زكرياء » عن عامر » عن النعمان بن بشير مرفوعًا فى حديث طويل أوله : « الحلال بَينَ والحرام 
ين ؛ رقم (1ه) وطرفه فى ( 7١8١‏ ). 

م:( 11١9/8‏ -0()1780؟0١)‏ كتاب المساقاة )٠١(‏ باب أنخذ الحلال وترك الشبهات - 
من طريق محمد بن عبد الله بن تمير » عن أييه » عن زكرياء به . رقم ( ١899/1١١1‏ ). 


"1/ 


وهذا تعن يع تلج تي كباني اليو #ولاطرق فى المعيجن. 

والمضّعّة قطعة من لحم . 

والباطنية / قَبَحَهًا الله تَقُول.: القلب خلاف هذا ء فخالفوا الله تعالى م١/ب‏ 
ورسوله ؛ قال الله تعالى : فإ( ولكن تَغَى القلوب التى فى الصدور # (0© 

وقال أنس فى صحيح مسلم 1 0 
0 

وقد أجمع المسلمون على تكفيرهم فى قولهم هذا . ٍ 

وفى قولهم : | إن الفرائض أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم . فححذَارٍ من 
قولهم » حَذَار ؛ فإن اعتقادهم يدخل بُحبوعة النار 9" . 


# اي 


. )5( : الحج‎ )1١( 

(0)م :( )١( ) 148 - 1407/١‏ كتاب الإيمان (74) باب الإسراء برسول الله - عَكِكٍ - 
من طريق شيبان بن فروخ » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البنانى » عن أنس به فى حديث الإسراء 
والمعراج الطويل . رقم ( ١57/55١‏ ). 

إ[هة بُحبوحة النار : وسط النار . 


3 
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[ الإسراء بالروح والجسد ] 


وأما احتجاجهم بحديث عائشة رضى الله عنها : ما فَقَدْتَ جسد رسول الله 
عله . ويُروى : « ما فد » فهو حديث موضوع عليها , ولم يُسنده أحد من 
ثقات المسلمين إليه . وإنما يُروى عن محمد بن إسحاق قال : أخبرنى بعض آل أبى 
بكر أن عائشة كانت تقول : ٠‏ ما قُقِدَ جسد رسول الله عكلله ولكن الله أَشْرَى 
بروحه ا" 

و« آل أب دكن شه بجيو . وابن إسحاق جد بجتحه الأئمة العدول ‏ 
وأطلق عليه الكذب مالك إمام دار هجرة الرسول - يلتم . 

وقال القاضى أبو العباس بن سُريج «ماحييك لا نس وها رطهرة 
للحديث الصحيح . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وقد ذكرنا تخريج العلماء له فى المجلد الأول 
من هذا الديوان فى شهر ربيع الأول . 

وقرأت فى كتاب الفهرسة لأبى الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن أبى 
يعقوب النديم البغدادى » وكان ثقة - ماهذا نصه : أبو عبد الله محمد بن إسحاق 
ابن يسار مطعون عليه غير مرضئ الطريقة » يُحكى أن أمير المدينة رُم إليه أن 
محمدًا يغازل / النساء » فأمر ياحضاره » وكانت له شَّعَرَة حسنة » فرفق 9© 
رأسه وضربه أسواطا » ونهاه عن الجلوس فى مؤخرة المسجد » وكان حسن 
الوجه » ويقال : كان تعمل له الأشعار يؤتى بها » ويسأل أن يدخلها فى كتابه 
فى السيرة » فيفعل » فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة 


. ) 54/5 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

والشفا للقاضى عياض ( ١9/١‏ ) . 

(؟) فى الفهرست : مصدر المصنف : « فرقق » ولا أدرى المعنى إلا أن يكون حلق شعره 
أو قصره . والله تعالى أعلم . 
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الشعر » وأخطأ فى النسب الذى أورده فى كتابه . وكان يحمل عن اليهود 
والنصارى ويسميهم فى كتبه أهل العلم الأ 

ولم يَبنِ بعائشة رسول الله لَه ياجماع من جميع الطوائف إلا بالمدينة 
تزوجها بمكة » وهى بنت ست سنين » وفى روأية بنت سبع سنين » والإسراء كان 
فى أول الإسلام . 


واختلف فيه أهل النقل » فال أبو الحسين أحمد بن فارس الحدث اللغوى : 
كان الإسراء وسن رسول الله عَيْدّهِ إحدى وخمسون سنة . 


. وقال : وتوفى سنة خمسين ومائة‎ ) ٠١5 الفهرست لابن النديم ( ص‎ )١( 

والحق أن المصنف تجنى على ابن إسحاق فى عرض ترجمته بهذه الصورة فمن عدلوه أكثر ثمن 
جرحوه وروى له معظم الأئمة ؛ أصحاب السنن الأربع ومسلم والشافعى وأحمد . 

وفيما يلى ترجمة عادلة محمد بن إسحاق » كما قدمها الحسينى فى التذكرة ملخصا ماجاء عنه 
فى تهذيب الكمال : 

روى عن أبيه » وأبان بن عثمان » وأبان بن صالح » وجعفر الصادق » والزهرى وعطاء » ونافع 
ومكحول » ولق وعنه شعبة » ويحبى الأنصارى . وهما من شيوخه وشريك » والحمادان 
والشفيانان » وزياد البكائى , وآخرون . وثقه ابن معين مرة » وضعفه أخرى » وقال العجلى : مدنى 
ثقة » وقال ابن المدينى : صالح وسط ء وقال أحمد : حسن الحديث . وقال الشافعى : من أراد أن 
يتبحر فى المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق . وقال مالك : دجال من الدّجاجلة . قال 
الخطيب : قد ذكر بعض الرجال أن مالكا عابه جماعة من أهل العلم فى زمانه بإطلاق لسانه فى قوم 
معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة . قال الخطيب وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات 
ابن اسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها : أنه كان يتشيع » وَيُدْسَب إلى القدر ويدأس فى 
حديئه . فأما الصدق فليس مدفوعًا عنه » وقال ابن عدى : لا يأس به » وقال ابن سعد , وغيره : مات 
سئة إحدى وخمسين ومائة قال . وقال ابنه : مات سنة خمسين . 

( التذكرة لرواة العشرة 597١/أ»‏ وهو يطبع بتحقيقنا - إن شاء الله تعالى ) . 

وانظر ترجمته الموسعة فى تهذيب الكمال » وفيها يتجلى ما قلناه : إن الذين عدلوا ابن إسحاق 
أكثر من الذين جرحوه » ولا يصل تجريحه إلى ما قدمه المصنف سامحه الله تعالى وغفر لنا وله 
وللمسلمين . 14؟/ه.1 - 455 . وقال المزى فى آخر ترجمته : 

) استشهد به البخارى فى الصحيح » وروى له فى « كتاب القراءة خلف الإمام ) وغيره » 
وروى له مسلم فى المتابعات » واحتج به الباقون » ؛ أى أصحاب الستن الأربع . 


)ب 
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وقال إمام العراقيين أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى : كان ليلة سبع 
وعشرين من شهر ربيع الأول » قبل الهجرة بسنة . 

وقال أبو بكر محمد بن على الذهبى فى تاريخه : ثم أسرى بالنبى عه من 
مكة إلى بيت المقدس فعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه فعلى قول الذهبى : لم تكن عائشة ولدت 
بعد . 

وقال موسى بن عقبة : كان قبل الهجرة بسنة ؛ رواه عنه محمد بن فُلَئِْحح عن 
ابن شهاب . ذكره ابن أبى خيثمة فى تاريخه . 

وروى / الوقاصى واسمه عثمان بن عبد الرحمن » عن الإمام المقدم أبى بكر 
محمد بن شهاب الزُهْرِىٌ أنه أسرى برسول الله َل بعد مبعثه بخمس سنين . 

حدثنا الفقيه الحسن بن الحسين الفاسى قال : حدثنا الفقيه العالم 
أبو الحجاج ابن مُدّيس قال : قرأت على العالم الربانى أبى تمر التّمَرىٌ قال : 
قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف : أن محمد بن يحبى حدثهم قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار العُطارِدِىٌ 
قال خدننا رويس نبو لكر قال كرت إعيدا م ني حون ال عر عر الرهرئن 
قال : فُرِضَّت الصلاة بمكة بعد ما أوحى الله إلى النبى عله بخمس سنين » 
وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر » وفرضت الزكاة والحج بالمدينة وحرمت الخمر 
يعد حت 

فقول الزهرى أصح من قول الذهبى » وبه قال ابن إسحاق » ورواية الوقاصى 
على جرحه عند ابن معين وغيره أولى من رواية موسى بن مُق فى هذا الموضع ؛ 
لأن محمد بن فليح وَهِمْ عليه فيه » فيما يقال . 

قال الإمام يحيى بن معين : محمد بن فليح بن سليمان أبو عبد الله الأسلمى 
يروى عن موسى بن عُقبة » ليس بثقة . 

وقال أبو حاتم الرازى : ليس بذاك القوى » وأبوه فليح ليس بقوى » ولا يحتج ' 


الا 


قلت : وقد أخرج لهما البخارى فى صحيحه ‏ والجرح أعمل من التعديل ؛ 
ماود ار اس ب لاي ال ترجا ولع موحي اميا 
وهو أمر طارىء عليه . 
وأيضا فإن العلماء لا يختلفون أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة » 
وخديجة توفيت قبل الهجرة بأعوام » قيل : بخمس سنين » وقيل : بثلاثة أعوام » 
وصلت فى بيتها هى » وَعَلِىَ » وزيد بن حارثة 27 » ثم خرج بهم إلى الحرم » 
فصلى بهم وبأبى بكر الصديق رضى الله عنهم . فهذا مذهب ابن شهاب أن 
الإسراء كان بعد مبعئه بخمسة أعوام وهو من يذهب إلى أن رسول الله َه أقام 
بمكة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة . 
وعلى هذا أكثر الناس » من أهل البيت » وغيرهم . 
ومع هذا الخلاف والنزاع فقد ثبت يإجماع : أن رسول الله عله لم يدخل 
بعائشة رضى الله عنها إلا بالمدينة . قيل : بنى بها سنة هاجر . وقيل : سنة اثنتين 
من الهجرة فى شوال » وهى ابنة تسع سنين . 
ثبت الإنكار عنها فى صحيحى البخارى » ومسلم من حديث مسروق 
عنها أن يكون رؤياه لربه جل وعلا رؤيا عين ("©2 فدل أن اعتقادها فيه أنه أسرى 
بجسده » ولو كانت عندها منامًا لم تنكره . 
فإن قيل : إن قوله جل وعلا ف ماكذب الفؤاد ما رأى # 20 جعل ما رآه 
للقلب » وهذا يدل على أنها رؤيا نوم » ووحى » لا مشاهدة عين . 


. فى الأصل : وزيد وحارثة » وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

)١(‏ خ : ( 798/8 ) (86) كتاب التفسير (07) - سورة النجم - من طريق يحبى » عن 
وكيع » عن إسماعيل بن أبى خالد . عن عامر » عن مسروق عنها . رقم ( 18088 ) . 

م : ( )١( ) ١59/١‏ كتاب الإيمان (ه/) باب معنى قول الله عز وجل : 8 ولقد رآه نزلة 
أخرى » وهل رأى النبى - َيه ربه ليلة الإسراء - من طريق زهير بن حرب » عن إسماعيل بن 
إبراهيم » عن داود » عن الشعبى » عن مسروق به رقم ( 81؟/لالا١‏ ) . 


(م النجم : )1١(‏ . 


م 


]ب 


فى 


وفى صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل عن ترجمان القرآن العالم به الفقيه 
فيه عبد الله بن عباس : ل ماكذب الفؤاد ما رأى 4 «9 ولقد رآه نزلة أخرى © 
قال : رأه / بفؤاده مرتين 0© . 

والصحابى الذى شهد الوحى إذا فسر آية من القرآن أنها نزلت فى كذا » 
فهو حديث مُسْئّد باتفاق أهل الصبْعة » ولذلك أوردوه فى مسانيدهم ؛ رواه عن 
ابن عباس أبو العالية البراء » واسمه زياد بن فيروز » بصرى ثقة » كان يَثرى التّجل» 
فسمى البَرَاء » وكان زاهدًا يعيش من عمل يده . ْ 

والجواب : أما ابن عباس فلم يرو عنه إنكار أن يكون الإسراء بالجسد . 

وقوله : رآه بفؤاده مرتين لا يمنع من قوله : إنه رآه رؤية عين » كما سنذكره 
فى اختلاف العلماء فى رؤية النبى عله لربه مع قولهم بأنه أسرى به بجسده » 
والصحابى إذا فسر آية وجب الاعتماد على تفسيره ؛ إذا لم يكن فيها قول آخر 
لغيره » فحيئئذ لا يكون أحدهما أولى فى الاعتماد على قوله من الآخر . 

وقد اختلف فى تفسير الآية من غير ابن عباس : فقيل : أى لم يوهم القلبُ 
العينَ غير الحقيقة » بل صَدَّق رؤيتها . 

وقيل : ماكذب الفؤاد ما رأى » أى لم يخبركم لسانه إلا عن قلبه » 
ولا اعتقد قلبه , إلا المعلوم الصحيح » ولم يكن حُلْمًا ولا تخيلا . قال الله 
العظيم «إ أَتمَارُوتَُ على مايرى 4 7" أفتمارونه تجادلونه فيما شاهده وتمارونه : 
تجحدونه . 

وقيل : ما أنكر قلبه ما رأته عينه » وهذا أبين » وهو تصريح فى القولين برؤية 
العين . 


(١1)ع‏ 0) الموضع السابق - من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » وأبى سعيد الأشج » » عن 3 
وكيع » 2 اسه » عن زياد بن الحصين أبى جحهْمَة » عن أبى العالية » عن ابن عباس به . رقم 
١584//ا‏ ا ) 


)2غ( د 05 . 


. 


رف 


ثم الآية مقابلة بالآية الأخرى » وهى قول الله تبارك وتعالى : « ما زاغ البصر 
وما طغى 4 / ما زاغ : عدل عما أريه ؛ وما طعَّى : ماطلب أن يرى غير ذلك » 
فقد أضاف الأمر إلى البصر ؛ أى ما أعَار طَرقُه شيعا من الأكوان وعَلَّتُ هِمّتُهِ عن 
الالتفات إلى الآيات والكرامات », والجنة والنار» ومن شاهد البحر استقل الأودية 
والأنهار ؛ وإذا تقابلت الآيتان وجب الجمع بينهما ما أمكن » وإذا لم يكن فى 
حملهما على ظاهرهما محال صح الجمع . 

ووجه ذلك أن يكون رآه بفؤاده » ورآه بعينه فى مرتين مختلفتين ؛ بدليل 
الآيتين ؛ بل هى آية واحدة فشر آخرها أولها ؛ من حيث الرؤيةٌ امختلفةٌ باختلاف 
مين ؛ أعنى الفؤاد المنصوص عليه » والبصر المنصوص عليه » فهما رؤيتان لهما 
مَحَلّان فى مرتين . والله أعلم . 

فثبت والحمد لله بالكتاب العزيز وصحيح الآثار وقول علماء الأمصار أن 
الإسراء كان بالروح والجسد . 


اا 


الب 


:ا 


[ رؤية رسول الله يِه ربه ليلة الإسراء ] 


وقد اختلف العلماء : هل رأى محمد يله ربه جل وعز ليلة الإسراء » 
فأنكرها عَلِىَ عليه السلام » وبه قال جميع الشيعة . ْ 

وكذلك روى فى الصحيحين معاً عن عائشة أنها قالت : من زعم أن محمدًا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفوية 29 , 

وفى جامع أبى عيسى الترمذى عن ابن عباس : أنه رآه ("2 » وكذلك قال 
كعب (© , 

وقال أبو الحسين على بن إسماعيل الأشعرىٌ » وجماعة من أصحابه أنه رأى 
الله تعالى ببصره » وعَيْئّنَ رأسه » وقال : كل آية أوتيها نبى من الأنبياء فقد أوتى 
نبينا محمد عَم مئلها » وحص من بينهم بتفضيل الرؤية ”© . 

وفى تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وذكر إنكار عائشة أنه / رآه 
فقال الزهرى : ليست بأعلم عندنا من ابن عباس 20 . 

وقول أبى هريرة فى هذه المسألة كقول ابن عباس أنه رآه 9© : 


. ) 7١ انظر التخريج السابق ( ص‎ )١( 

)١(‏ ت :( 796/50 ) (48) كتاب تفسير القرآن (4 5) باب ومن سورة النجم - من طريق سعيد 
ابن يحبى بن سعيد الأموى ‏ عن أبيه ؛ عن محمد بن عمرو ‏ عن أبى سلمة , عن ابن عباس فى قول الله 
تعالى  :‏ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » ... قال ابن عباس : قد رآه النبى - عَِثم . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

(5) ت : ( 95/0" ) الموضع السابق - من طريق ابن أبى عمر . عن سفيان » عن مجالد » 
عن الشعبى .. قال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى » فكلم موسى مرتين » ورآأه 
محمد مرتين . 

(5) الشفا للقاضى عياض : ( ١40/١‏ ) فقد نقل المصنف ذلك منه . والله تعالى أعلم . 

(5) فى تفسير عبد الرزاق ( 1 ) وفيه أن الذى قال هذا هو معمر . وليس الزهرى . والله 1 
تعالى أعلم . 

.)١10/١ ! : الشفا‎ )0( 


وكان عروة بن الزيير يشتد عليه إنكار عائشة خالته . 

وقال النقاش فى تفسيره عن ابن حنبل أنه سئل : هل رأى محمد عَلِلَهِ ربه ؟ 
فقال : رآه » رآه حتى انقطع صوته 2١(‏ . وهذا مشهور عن ابن حنبل ولا أقطع 
بقول النقاش فى هذا الباب ؛ لانه عندهم كذاب . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وليس فى هذا الباب حديث متواتر عن النبى 
َه يوجب العلم والعمل » فيقطع به » ولا نص من القرآن قاطع ؛ إِذْ امول فيه 
على أيتى النجم » والتنازع فيهما مأثور ‏ والاحتمال لهما ممكن . 

قال القاضى عياض بن موسى : وحديث عائشه فى الإنكار» وحديث ابن 
عباس فى الإثبات لم يسنداه إلى النبى يِه فيجب العمل به » وإنما حدّث كل 
منهما عن اعتقاده » ومن أثبت منهما رؤية النبى مَيَهِ لربه جل وعلا ليلة الإسراء 
فإنما استدل برؤية الجبل فجعله دليلا على الجواز 9© . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : بل حديث ابن عباس مسند صحيح رواه 
الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مسنئده . 

قرأت بمدينة واسط العراق على القاضى العدل تاج الدين أبى الفتح رحمه الله 
قال : 

حدثنا الثقة أبو القاسم سماعا عليه » نا أبو على الواعظ / الثقة سماعا عليه 
قال : نا أبو بكر القُطَيِعِىَ الثقة سماعا عليه قال : نا العدل أبو عبد الرحمن سماعا 
منه قال : حدثنى أبى الإمام أبو عبد الله سماعا من لفظه نا الأسود بن عامر » نا 
مالي ا نان كرد عن ببي كاي لودل سوال 
عل : ٠‏ رأيت ربى تبارك وتعالى » ” 

الوه عار يك اليد الو ولقبه شاذان أصله شامى سكن 
بغداد » اتفقا على الإخراج عنه ؛ لثقته » وحفظه . 


.)١50/١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ لخص المصنف هنا كلام القاضى عياض » إذ ليس نصه موجودًا هكذا فى الشفا ١141/١(‏ - 
.)1١1‏ 

(5) حم ( 580/١‏ ) من طريق أسود بن عامر به . 


ل 


ب 


كلا 

وقال البخارى : مات ببغداد سنة ثمان ومائتين . 

قال ابو حاتم : هو صدوق » صالح . 

وأما الإمام حماد بن سلمة فأحد أئمة المسلمين » وعلمائهم وفقهائهم , 
وتُحاتهم . 

قال البخارى فى تاريخه : حدثنا سليمان بن حرب قال : مات حماد بن 
سلمة سنة سبع وستين ومائة » فى آخر العام » حين بقى منه أحد عشر يوما . 

أخرج جميع المصنفين عنه » وأكثر من حديثه مسلم فى صحيحه » وأخرج 
عنه البخارى فى كتاب الرقاق » عن أبى الوليد الطيالسى » عنه » عن ثابت 

قال يحيى بن معين : وهو أثبت الناس » وأعرف بحديث ثابت البتَانن . 

وأما أبو الخطاب قتادة بن دِعَامَة بن قتادة السَدُوسي ( وكان أعمى ؛ وهو 
بصرى ثقة » اتفقا على الإخراج عنه فى الصحيحين , وكان أحفظ أهل زمانه 

/ وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر» عن قتادة قال : ماقلت لأحد قط أَعِدْ عَلَنَ 
الحديث . 

وأما عِكرِمَة فثقة عند أكثر العلماء » عالم بتأويل كتاب الله عز وجل » وأكثر 

ر 

عنه البخارى فى صحيحه » وصرح مالك باسمه فى كتاب الحج من مُوَطئه . 


ا مذ نا 


و8 


[ النظر إلى الله عز وجل فى الآخرة ] 


وأما النظر إلى الله جل جلاله فحقٌ لأهل الجنة » ثابت بنص كتاب الله » 
وبنقل العدول » عن العدول » عن رسول الله َه أخرجاه فى الصحيحين 230 
وغيرهما » وقد أفردثٌ جزءًا فى ذلك فيه خمسة وعشرون صحاييًا ؛ منهم 
أبو بكرة » وعلىٌ على » وعمّار » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وأنَ بن 
كعب » وابن عمر » وابن عباس » وأبو سعيد الخدرى » وحذيفة » وأبو موسى 
الأشعرى » وأبو هريرة » وصهيب » وأبو رزين العٌقَلى » وأنس » وكعب بن 
عُْجرَة » وجابر بن عبد الله » وفَضّالة بن مهد » وأبو َ_وّرَة الأسْلّمىَ » وعَدِىٌ 
ابن حاتم » وجرير بن عبد الله الى رضى الله عنهم . وهذا حديث متواتر 

وصفة التواتر ثلاث » متى اجتمعت وقع العلم بخبرهم » ومتى عدمت أو 
بعضها لم يقع العلم بخبرهم . إحداها : العقل , والثانية : أن يضطروا إلى علم ما 
أخبروا عنه والثالثة : أن يبلغوا عددًا كل من بلغه ووجد فيه الوجهان المتقدمان 
وقع العلم بخبره . ولابد أن يزيد على الأربعة . قاله القاضى سيف السنة أبو بكر. 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وعندى فيه نظر من جهة العدد ؛ لانه يجوز 
أن يقع العلم الضرورى بخبر الخمسة » وأن لا يقع » ولا طريق لي 
أنه يقع العلم بخبرهم إلا لو أخخبرنا أربعة عن خبر تساوت أحوالهم فى 
الاضطرارية » فلم يقع لنا العلم بمخبرهم » وأخبرنا 0 
الاضطرار إلى ذلك فوقع العلم بصدقهم » وهذا يتعذر تتبعه ولا نقطع على أنه 
لا يقع بخبرهم ؛ لأنه إذا أخبرنا خمسة عن معنى من ا معانى . فلم يقع لنا العلم 
بخبرهم جوزنا أن يكون فيهم مقلد . وظان » فيجب التجويز والتوقف . 

فإن قيل : كيف يصح لكم الدعوى لعلم الضرورة بخبر التوائر » وأنتم 
لا تعلمون عددهم معينا ؟ 


. سيأتى الحديث المتفق عليه من الصحيحين » وسيأتى تخريجه قريًا - إن شاء الله تبارك وتعالى‎ )١( 


م 


ب 


74 


فالجواب : أنه لا يمتنع - كما نعلم - أن من الطعام والشراب ما يشبع » 
ويروى » ولا نعلم قدره محصورا » ونعلم أن من الأمارات ما يعلم به خجل 
الخجل » وإن لم يعين ذلك . 

وأما خبر الآحاد فهو مارواه الرجل الواحد الثقة . 

فقال جماعة ممن ينسب إلى العلم لا يقع به العلم ؛ لأن امخبر » وإن كان ثقة 
يجوز عليه الغلط والسهو ؛ كالشاهد . وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة 
لمخبر به » وأنه يوجب العمل » دون العلم » وهو قول الشافعى وجماعة من أهل 
النظر » ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله » وقطع العذر بمجيئه 
مجيئا لا خلاف فيه . وكل هؤلاء يدين بخبر الواحد العدل فى الاعتقادات 3 
ويعادى ويوالى عليها » ويجعلها شرعا ودِيئًا فى معتقده . 

وقال أكثر العلماء ؛ علماء الأثر والفقه والنظر منهم أحمد بن محمد بن 
حنبل ومحمد بن خواز بنداد / » والحسين بن على الكرابيسى » صاحب 
الشافعى ؛ وداود الظاهرى : إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل جميعا » وذكر 
ابن خواز بنداد أن هذا القول يُحَجَجٍ على مذهب مالك » » قالوا : الإنسان إذا أقر 
على نفسه بالقتل علمنا صدقه . 

وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون » وفقهاء المسلمين » وجماعة 
أهل السنة يؤمنون بخير الواحد » ويدينون به فى الاعتقادات . 

وأنكر العمل بخبر الواحد أهل الأهواء والبدع كالجكائى » والقاسيانى » 
والرافضة » ويد الله مع الجماعة . 

وآخر من رواه عن رسول الله عله جرير بن عبد الله الببجلى قال : كنا مع 
النبى يِه فى سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال : ١‏ إنكم سترون ربكم تبارك 
وتعالى عََيَانًا يوم القيامة ؛ كما ترون هذه (2 لا تُضَامُون فى رؤيته » فإن استطعتم 
أن لا تُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » وقبل الغروب فافعلوا » وقرأ : 


( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب © ”© ) 


. كذا فى النص‎ )١( 
. (1: طاقك‎ 0( 


2و, 


هذا حديث مجمع على صحته 27 . وهو أصل من أصول الدين وهذا يرفع 
7 ا واي ترون ربكم يوم 
القيامة » كما ترون القمر ) . فقالوا : معناه رؤية العلم » وإن المؤمنين يعرفون الله 
بو اللجانة مرورة / 

وهذا خطأ من قبل أن الرؤية ة إذا كانت بمعنى العلم » تعدّت إلى مفعولين » 
وذلك كما يقول القائل رأيت زيدًّا فقيهًا ؛ أى علمته . فأما إذا قال : ( _.رأيت / 
زيدًا ) مطلقًا فلا يعنى فيه إلا رؤية البصر» وقد حقق ذلك رسول الله بما أكَدّه من 
تشبيهه برؤية القمر ليلة البَدْر » وتلك رؤية البصر ء ولا رؤية علم . 

ثم فى هذا الحديث امجمع على صحته : ٠‏ الكوستروة ربكم تارك وتعالي 
عَيَانَا » فأزاح الإشكال » ومنع الاحتمال ؛ لأن الرؤية - وإن كانت تستعمل فى 

معنى العلم - فإنها إذا قرنت بلفظ العيّان لم يحتمل غير العين ؛ وذلك كقول 
القائل : رأيت زيدًا مُعَائَةَ ؛ وعَيَائا » لا تحتمل معنى العلم » كما أنه إذا قال : رأيت 
ا يل » لم حمل بق لوي و . | 

قرأته بمدينة أصبهان على الأمين الفاضل أبى جعفر محمد بن أحمد قال : 
سمعته على أم إبراهيم العابدة قالت : سمعته على النحوى الفاضل أبى بكر 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن رَبْدّة قال : سمعته على الإمام أبى القاسم سليمان 
ابن أحمد اللخمى الطْبَرَان قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا خَلّف بن 
هشام البزار» حدثنا عبد ربه بن نافع أبو شهاب الخسنّاط عن إسماعيل بن 
أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم » عن جرير بن عبد الله 29 . 


)١(‏ خ : ( )190/١‏ (4) كتاب مواقيت الصلاة - )١5(‏ باب فضل صلاة العصر - من 
لق اد ل جراد لطرة .عن امل امه ا ادي . رقم (564) وأطرافه 
فى ( لالاه ) اهلم؛ ‏ 554كلاء هلولاء 55لا ). 

م : ( 459/١‏ ) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة : (9) باب فضل صلاتى الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما - من طريق زهير بن حرب » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن إسماعيل بن 
أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم » عن جرير به . رقم ( 588/911١‏ ) . 

)١(‏ معجم الطبرانى الكبير : ( 777/1 ) من طريق موسى بن هارون » عن خلف بن هشام 
البزار » عن أبى شهاب الحناط به . رقم ١‏ 78# ) . 


ا 


*رب 


6م 


فكأن شيخى سمعه من أصحاب الفِرَبْرىٌ صاحب البخارى , لأنه أخرجه 
ف متوفيخه فل بلئة مامت ون تحديك [سماعن هذا 

وكذلك مسلم » وأبو داود » والترمذى » وابن ماجة وغيرهم . 

وحديث أبى شهاب أخرجه البخارى ('2 فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
وهو آخر الصحيح فى باب قول الله / عز وجل : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة © عن يوسف بن موسى - وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال » 
أبو يعقوب القَطّان الكوفى » سكن بغداد » ومات بها سنه اثنتين وخمسين 
ومائتين » ثقة صدوق - عن عاصم بن يوسف اليَوْبُوعِىَ الكوفى الفقة » عن 


أبى شهاب » واسمه عبد ربه بن نافع . 


أصحاب الشعبى وأحفظهم - عن قيس بن أبى حازم » عن جرير قال : خرج علينا 


رسول الله عَيهِ ليلة الَذر فقال : ١‏ إنكم سترون ربكم عَيَانًا ...) 

وقيس كوفى » ثقة وأبوه أبو حازم من الصحابة رضى الله عنهم . 

واختلف فى اسمه فقيل : عبد الله بن عوف وقيل : عوف بن عبد عوف »2 
وقيل ريل ل لت قاله * 

وقيل ا 000 
ابن أراش 

فكأن شيخى قرأه على أصحاب الفِرَبْرىٌ . 

وقوله : ( عَيَانًا » يُعدّ فى أفراد أبى شهاب »ء وتابعه عليه زيد بن أبى أَنَئِسَة 
الثقة . 


)١(‏ خ : ( 750/4 ) (97) كتاب التوحيد (4؟) باب قول الله تعالى : © وجوه يوممذ ناضرة 


إلى ربها ناظرة © من طريق يوسف بن موسى , عن عاصم بن يوسف اليربوعى » عن أبى شهاب به . 


« إنكم سترون ربكم عيانًا » . 


م 


ورواه عن إسماعيل نيف وسبعون نَفْسَا من الأئمة والأعلام . 

وقوله : ١‏ فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة ) عقيب ذكر الرؤية يدل على 
أن امحافظة على الصلاة تؤدى إلى الجنة » والرؤية : 

وإنما ححص رسول الله َه هاتين الصلاتين بزيادة / الوصية لأنهما أعم 
الصلوات فوائًا . 

أما صلاة الصبح فإنها فى وقت انغمار الناس فى النوم » وغَلبة الغفلة 
والذهول بحلاوة النوم » وقد أنشدونا بالأندلس : لأبرون بن مهبودا الكاتب 
بعمان لنفسه : 


وقالوا : لبه بن - 2 والضتى ققد 0 مخ فى دُجَاك عَحِيبُ 
0 


وقالوا : أ عن سكرة ال والصتى فقد لاح سَيْبٌ فى دُجَاك عِجِيبُ 
فقلت: أخِلائى دَعْونى ودين إن الكررى عند الصباح يطيت 


الكرين+الزعاس ) وأضلة البرنوالسهولة رمال #سير فكو أى لتقف 

وبعد رحلتى إلى المشرق قرأت بها فى كتاب عنوان ( السير ) وهو عندى 
فى مجلدين تأليف أبى الفضل محمد بن عبد الملك الهمدانى » وذكر فيه أن 
البيتين للأمير ركن الدولة أبى العباس خسرو فيروز » وقال : كان شاعرًا أديئا . 

وأمّا صلاة العصر فهى فى وقت اشتغال الناس بأمور الدنيا . 

وتأخير كل واحد منهما يؤول إلى الدخول فى وقت المكروه من طلوع 
الشمس » وغروبها » فيجب البادرة بهما . 

وهما الصلاتان اللتان تشهدهما ملائكة الليل » وملائكة النهار » على 
مااثبت باتفاق عن النبى كله . 


دعأ 


هلب 


م 


لله 


رواه مالك عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله عَلِنّه / 
قال : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل , وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة 
العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف 
تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم وهم يصلون )20 . 

قوله : يتعاقبون : أى يتداولون » يجىء بعضهم » إثر بعض . وهذا ما جاء 
الضمير مُقدَّما على اسم الجمع » على لغات العرب » وهى لغة بنى الحارث » 
وهى لغة أكلونى البراغيث » وكان يِه يعرف جميع لغة العرب . 

فصلاة الصبح فاتحة اليوم من العمل الصالح . وصلاة العصر آخر صلوات 
النهار » فأراد مَِلِتهِ لشفقته على أمته أن تنطوى صحيفة آخر النهار على فعل 
الصلاة المرفوعة إلى الجبار» فيكون كفارة لما سَلّف من الخطايا » فى جميع النهار. 

وجرير آخر من أسلم - رضى الله عنه - 

وروينا عن الطبرانى : حدثنا أبو الرُنْبَاع البصرى , حدثنا حامد بن يحبى 
البأْخَِ قال : قيل لسفيان بن مُيينة : إن بِشًْا المريسئ يقول : إن الله عز وجل 
لايُرى يوم القيامة . فقال : قاتله الله الدّوَئئَة » ألم يسمع الله عز وجل يقول : 
9 كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون # 7 فجعل احتجابه عنهم عقربة لهم » 
فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء » فأى فَضْل للأولياء على الأعداء ؟ 

فالياذو اديور ع الله نه بز الدلتل على أنه فك أذ يق قن جره 
شرطه فى سؤال موسى الرؤية ما يمكن من استقرار الجبل » ولا / يستحيل 
وفوعة ٠‏ 


)١(‏ ط:( ص 155 ) (9) كتاب قصر الصلاة فى السفر (4؟) باب جامع الصلاة 

خ : )١190 /١(‏ (8) كتاب المواقيت )١7(‏ باب فضل صلاة العصر - من طريق عبد الله بن 
يوسف » عن مالك به . رقم (5505) . 

م :( 459/١‏ ) (ه) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (71) باب فضل صلاتى الصبح والعصر ٠‏ 
وامحافظة عليهما . من طريق يحبى بن يحيى » عن مالك به . رقم ( 555/5١١‏ ) 

. )١8( المطففين‎ )١( 


م 
ولو كان محالا كون الرؤية لَقَيدَها بما يستحيل وجوده » كما فعل بدخول 
٠‏ الكافرين الجنة ؛ كا قيد ذلك بما يستحيل من دخول الجمل فى سَمْ الخياط . 
ولا يشك مسلم أن موسى عليه السلام كان عارقًا برَبّه وبما يجوز عليه » 
فلو كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك » ولكان بسؤاله إياه كافرًا ؛ كما لو سأله 
أن يتخذ شريكا وصَاحِبَةَ » فرؤيته جلت قدرته فى الدنيا جائزة عقالًا » وليس فى 
العقل ما يُحيلها بدليل 1[ سؤال ] 27 موسى الكليم إياها » ولكنّ وقوعها 
ومشاهدتها من الغيب الذى لا يعلمه إلا من عَلَّمَه الله ؛ لأن الله تعالى قال له : 
9( لن ترانى © (" ؛ أى لن تطيق , ولا تحمل رؤيتى » ثم ضرب له مثالا بما هو 
أقوى من بئيّة موسى وأثبت » وهو الجبل » وليس فى دليل قاطع على 
استحالتها » ولا امتناعها ؛ إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة 7" . 
وأما من استدل على منعها بقوله جل وعلا : <( لا تُدْ ركه الأبصار 4 ©» 
فقد اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية . 
فقيل : لا تدركه أبصار الكفار . 
وقال ابن عباس : لا تدركه الأبصار : لا تحيط به . 
وقيل : لا تدركة الأبصارٌ . وإنما يدركه المنصئون . 
وكل هذه التأويلات لاتقتضى منع الرؤية » ولا استحالتها . وحيث تتطرق 
التأويلات » وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل . 
وقوله «9 نبت إليك 4 29 أى من سؤال مالم تُقَدّرْهِ لى . 


. زيدت هذه الكلمة لاقنضاء السياق إياها » وليست فى الأصل‎ )١( 

. )١19 : الأعراف‎ )0( 

() الشفا : ١41/١ ١‏ ) فقد نقل المصنف كلام القاضى عياض تقريبًا . 
(4) الأنعام : )0١(‏ . 

. )١ 479 : الأعراف‎ )0( 


]ب 


م 


:8م 


وإذا امتنع أن يرَى فى الدنيا بسبب أن أبصار / الخلائق لم يُعطّ فى الدنيا تلك 
القوة » أى ذلك الإدراك لم يكن لقوله جل وعلا : ف وجوه يومئدٍ نَاضِرَة إلى ربها 
ناظرة 4 (22 وَجَْةٌ إلا النظر إليه فى القيامة . 

وقال بعض المعتزلة : إن ١‏ ناظرة » بمعنى منتظرة » وأنشد أشعارًا تشهد له 
على زعمه » وقد كذَّيْه الله جل من قائل بقوله : 9 إلى إلى ربها ناظرة © فقرن حرف 
الجر بها » فهى تؤدى إلى نظر العين » و( يومئذ ) ظرف متعلق «( بناضرة » 
و« إلى ربها ا ل ل 

ثبت عن رسول الله عله أنه قال :“1 تَعَلَمُوا أنه لن يرى أحَدٌّ مدكم ريه حتى 
يموت )29 , 

وهذا نص يرفع جميع الإشكال » | ؛ إلا عن أهل الأهواء والضلال . 

0 0 موا » يفعي التاءء وتشديد اللام قيدناه فى صحيح مسلم 

: «9 اعلموا ) . تقول : تَعَلّم منى ؛ أى اعلم . 

و ل 0 
عبد الجبار السمعانى فيما حدثنى غير واحد عنه : 

وبهذه الآيات استدل مالك » وابن مُيينة » والشافعى وأحمد بن حنبل » 
وجماعة من الأئمة على أن المؤمنين يرون الله تعالى فى الجنة على ماشهد بذلك 
كتاب الله العظيم » وحديث رسوله محمد الكريم » وليس بعد هذا سوى الانقياد 
والتصليم, . 

اوحكى الفقيه القاضى بمدينة سَبئّة أبو الفضل عياض بن موسى » وقد حدثنى 
عنه أربعون شيخا ؛ منهم ولداه الفقيهان / أبو عبد الله محمد . وأبو محمد 


(0 القيامة :( 8 - م#و)., 

)١(‏ م :( 00()5745/4) كتاب الفتن وأشراط الساعة - )١5(‏ باب ذكر ابن صياد - من 
لق حل بن مس موس ابو رطيا لعن مرضي : حي أ متها بحن حمر الج اناري 
أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله - مَرَِمِ قال يوم حذر الناس الدجال : تَعَلْمُوا أنه لن يرى أحد 
منكم ربه عز وجل حتى يمرت . رقم (115) . 


هم/ 


عِمْرَانَ » عن الإمام أبى عبد الله مالك بن أنس قال : لم ير فى الدنيا ؛ لأَنَه باق 
ولا يْرَى الباقى بالقَانى . فإذا كان فى الآخرة » ورزقوا أبصارًا باقية رُوْىَ الباقى 
بالباقى . 

قال القاضى أبو الفضل : وهذا كلام حسن مليح . 

ذكره فى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 20 , 

وقد شهدت الآثار الصحيحة عن رسول الله ملت » المبينة لكتاب الله بما فيه 
شفاء » لا يردها إلا جاحدٌ أو مُعَانِد . 

منها حديث جريرالمتقدم آنفا » وحديث أبى سعيد الحُدْرِىٌ ؛ فنص البخارى 
فى كتاب التوحيد قال : قلنا : يارسول الله » هل نرى ربنا 9© ؟ 

وفى صحيح مسلم فى كتاب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى أن ناسًا فى 
زمن رسول الله عه قالوا : يارسول الله : هل نرى ربنا ؟ قال رسول الله ملت : 
« نعم ) . قال : ( فهل تُضَارُون فى رؤية الشمس بالظهيرة » ضّحوًا ليس معها 
ساب ؟ وهل تُضَارُونَ فى رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب ؟ ) 
قالوا : لا يارسول الله . قال : ١‏ ما تُضَارُون فى رؤية الله تعالى يوم القيامة : 
إلا كما تُضَارُون فى رؤية أحدهما » . الحديث بطوله . وهو متفق على 
صحته 09 , 


وطريق مسلم أتم لفظا . 


.)1١45/١ ١: الشفا‎ )١١ 
باب قول الله تعالى : «[ وجوه‎ )١4( خ :( 5931/4 - 545 ) (997) كتاب التوحيد‎ )( 
يومثذ ناضرة # من طريق يحبى بن بكير » عن الليث بن سعد » عن خالد بن يزيد » عن سعسيد‎ 
ابن أبى هلال ؛ عن زيد ؛ عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى به فى حديث طويل . رقم‎ 

(99كلا). 

(؟) انظر التخريج السابق عند البخارى 

م : )١( ) 177/١‏ كتاب الإيمان )8١(‏ باب معرفة طريق الرؤية - من طريق سويد بن 
سعيد » عن حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد به . 


كم 


ومنها حديث أبى هريرة.: أن الناس قالوا : يارسول الله 20 .. 
وفى صحيح مسلم : أن ناسا قالوا لرسول الله عَم : يارسول الله هل نرى 
فلك ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عله : هل تضارون / فى القمر ليلة البدر ؟ 

قالوا : لا يارسول الله . قال : فهل تُضَاوُون ...) 

وفى صحيح مسلم : ١‏ هل تُضَارُونَ فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ 
قالوا : لا قال : « فإنكم ترونه كذلك ) الحديث بطوله . متفق على صحته . 

ومنها حديث أ موسى الاشتعرق من برواية أ عكذاق اطدوين )»وانينة 
عبد الملك بن حبيب ٠‏ عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس » عن أبيه أن رسول الله 
عَِتهٍ قال : ( جَنتَان من فِضّة آنِيتُهُما » وما فيهما . وجَبّتَان من ذهب آنيتهما 
وما فيهما , وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رِداء الكبرياء » على 
وجهه فى جنة عَدّنَ ) .وهو حديث متفق على صحته 7 . 

والكبرياء : فِغْلياء من الكثر ؛ وهو الْعَظمة ‏ والّك وَالصُلْطان . فالكبرياء 
والعظمّة صفتان لله سبحانه » اختص بهما ؛ لآ يشركه فيهنما دع ولا يبغ 


)١(‏ خ :( 7590/54) (97) كتاب التوحيد (4 ؟) باب قول الله تعالى : 9 وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 4 من طريق عبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن سعد , عن ابن شهاب . عن عطاء 
ابن يزيد » عن أبى هريرة أن الناس قالوا : يارسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ... الحديث . رقم 
(لاالا). 

م : ( 137/1 - 114 ) الموضع السابق - من طريق زهير بن حرب » عن يعقوب بن إبراهيم 
به» عن أبيه » عن ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد » عن أبى هريرة به . 

(؟) خ:( "98/١‏ ) (9) كتاب التوحيد (4 ؟) باب قوله تعالى : 9 وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ل لل ل كد 
بكر بن عبد الله بن قيس , عن أبيه عن النبى - عه به 

م : ( )١( ) 177/١‏ كتاب الإيمان )6١(‏ باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى - من طريق نصر بن على الجهضمى » وأبو غسان المسْمَعِىَ » وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن 
عبد العزير بن عبد الصمد به . 

.)١8./595 ( رقم‎ 


/اى/ 
مخلوق أن يتعاطاهما ؛ كما ثبت عن أبى سعيد الخدرى » وأبى هريرة قالا : 
قال رسول الله عَِتهِ : « العِرٌ إزارُه » والكبريَاء رِدَاؤُه » فمن ينازعنى 
عَزَّشه » 00 

و حصي ابا فى كا بر ولف او لان الكبرياء ردائى 
والعظمة إزارى فمن نازعنى واحدًا منهما ألقيته فى النار ( 

وكما لا يشرك الإنسان فى ردائه وإزاره أحد » فكذلك لا يشرك الله فى 
الكبرياء والعظمة مخلوق . فإن صفة المخلوق التواضع والتذلل للإيقان 
بالعبودية . 

وقوله : ١‏ رداء الكبرياء على وجهه ) هو من مجاز لسان / العرب » وبديع 
استعارتها » يكنُون عن الصفة اللازمة بالثوب يقولون : شِعَار فلان الزُمْد 
والشّعار مايلى الجسد من الثياب ؛ لأنه يلى الشَّعَر» ولباسه التقوى » فالمراد هنا . 
والله أعلم - صفاته اللازمة له المختصه به التى لا تليق بغيره . 

ومنها حديث صُهَيْبٍ بن سان » وهو من المهاجرين الاوَّلِين » ومن شهد 
بدرًا » وقد غفر الله لمن شهدها من المؤمنين : 

فروى عن النبى مَلَِهٍ قال : « إذا دخل أهل الجنة ) قال : ١‏ يقول الله تبارك 
وتعالى : تريدون شيًا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تُبيِضِ وجوهنا ء ألم تُدحِلتا 


(400م:( 5/4" ٠‏ ) (ه4) كتاب البر والصلة والآداب (78) باب تحريم الكبر - من طريق 
أحمد بن يوسف الأزدى » عن عمر بن حفص بن غياث » عن أبيه » عن الأعمش » عن أبى إسحاق » 
عن أبى مسلم الأغر » عن أبى سعيد الخدرى » وأبى هريرة عن رسول الله َل به .رقم( /١١5‏ 

. 5 

: لم أعثر عليه فى مسلم بهذا اللفظ » وهو فى‎ )١( 

د:( 85.0/4 ) (07) كتاب اللباس - (9؟) باب ماجاء فى الكبر - من طريق موسى بن 
إسماعيل » عن حماد » وعن هناد » عن أبى الأحوص ؛ عن عطاء بن السائب كلاهما عن الأغر أبى 
مسلم » عن أبى هريرة به . رقم (5050) . 

وانظر مزيدًا من تخريج هذا الحديث الصحيح فى التعليق عليه فى كتاب ٠‏ الأحاديث القدسية 
الأربعينيه » لملا على القارى - خرجه أبو إسحق الحوينى - مكتبة التابعين بالقاهرة . 


أ 
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الجنّة » وتَتَجُنا من النار؟ قال : فيكشف الميججاب فما أَْطُوا شيمًا أحت إليهم من 
النظر إلى ربهم تبارك وتعالى » 20 . 

هذا حديث صحيح . 

وروى مسلم أيضًا : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا يزيد بن هارون » 
عن حماد بن سلمة » بهذا الإسناد . وزاد : ثم تلا هذه الآية : «9 للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة # 0" . 

رواه عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صُهَيِبٍ . 

وفى هذا الباب أحاديث كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية لمن وقّقَه الله تعالى . 

وقال يزيد بن هارون فى هذا الحديث. : من كُذّب بهذا الحديث فهو 
ديق » أو كافر . 

وعلى هذا جماعة الصحابة وأهل السنة والجماعة : أن الله تعالى يُرى فى 
الآخخره بالأبضان ‏ ويرأة أهل الجنة فى دار اماق وك للق والكرامة . 

| فكتاب الله تعالى يُصَدّقَ بعضه بعضًا , فعُلم أن معنى <( لا تدركه 
الأبصار © غير معنى 9 إلى ربها ناظرة 4 وأن معناه لا تدركه أبصار الخلائق 


فى الدنيا » وتدركه فى الآخرة , على ما بينه رسول اللَّهُ كله » المأمور بالبيان لم 
ِل عليه من القرآن , فَخَصٌّ الله جل وعلا برؤيته المؤمنين » وحججب عنه 


الكافرين . 


)١(‏ م :( )١( ) 175/١‏ كتاب الإيمان - (80) باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ريهم 
سبحاته وتعالى - من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن حماد بن 
سلمة . عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صهيب » عن النبى - لد به ٠‏ رقم 
(/ا41/55ا). 


م :( الموضع السابق ) . رقم ( .)1١41/558‏ 


(1) الآية الكريمة من سورة يونس : (55) . 
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شرح قول جرير : ٠‏ كنا عند النبى عه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » : 
' القمر أصله من القّعْرَة » وهى البياض ويجمع القمر أقمارًا » فإذا قيل : 
١‏ القَّمَرَانَ » أريد الشمس والقمرء» كما نقول  :‏ العُمَرَانَ » لأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما . ويقال : « جلسنا فى القَمْرَاء » ولا يقال : ١‏ جلسنا فى 
القمر ») . 

والبدر : لأربع عشرة » سمى بَدْرًا لامتلائه » وكماله » ويقال : ١‏ غلام 
بَدْر ) » و« جارية بَذرَ » ؛ إذا تمت . وكمُلّت » ومن هذا قيل لعشرة آلاف 
درهم : بَدْرَة ؛ لأنها تمام العدد . 

وقيل : سمى بَدُرًا لمبادرته الشمس بالطلوع » كأنه يُغجلها (" بالمغيب . 

وقوله عَِنَدِ : « لا تُضَامُون فى رؤيته ) فيه سبعة أوجه : 

أحدها : ( لا تُضَاةُون » بتشديد الميم » وضم التاء » وهو تَفَاعَلُونَ من 
الضَّمٌ » أى لا ينضم بعضكم أن عض كال ارو انالك تداز كما يكو 
وقت الهلال » أى ترون الله عَانًا ظاهرًا لا يحتاج بعضكم أن ين ينضم إلى بعض فى 
الاستعانة به لَلائه 1 

والوجه الثانى : ٠‏ لا تَضَامُون » بفتح التاء وتشديد الميم على أن تكون : 
« تتفاعلون » » فتكون إحدى التاءين محذوفة والأصل تَتَضائُون . 

/ والوجه الثالث : ٠‏ تُضَامُونَ » بتخفيف الميم وضم التاء فيكون تُفْعَُون 
من الضيم ؛ وهو الظلم ‏ بمعنى : لا تظلمون فى ذلك » فُيُوْرَق بعض المؤمنين 
الرؤية » ويُحْرّم البعض . 

والوجه الرابع , والخامس : لا تضارون بتشديد الراء ؛ أصله 
«تَضَارَ رَدُونَ » أو تُضَارَرُون » من الضّدٌ ؛ أى لا يض ركم أحد ء ولا تَصّدِوا أحدًا » 
بمنازعة ولا مجادلة , ولا مُضَابَفَةِ ؛ لأن ذلك كله إنما يتَصَوّر فى مَرْئَىَ يُرى فى 


. كأنها يعجلها » وأظنه خطأ من الناسخ‎  : فى الأصل‎ )١( 


وع/ا 
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حين واحد ؛ أو جهة مخصوصة , أو قَدْر مُمَدّره وذلك كله فى حت الله تعالى 
محال . 


والوجه السادس : « تُضَارُون ») » مخفف الراء » فهو من الضير ؛ أى 
لا يخالف بعضكم بعضًا ء فيكذبه وينازعه » فيضره ذلك يقال : ضَّدّه وضَارَه » 


يَضِيّره وتضوره 5 
وقيل : معناه لا تُضَايَقُون , والمضّائه المضايقة » وهو بمعنى تزاحمون » كما 
جاء تَضَاةُون 1 


وقيل : لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته » فَيِضَدُ به . 

والوجه السابع : مارواه البخارى فى صحيحه فى فضل صلاة الفجر : 
« لاتُضَامُون » أو لا تُضِاهُون » (© فى رؤيته ؛ أى لا تُسَبْهُونَ ربكم بغيره » 
واللشاهاة المشايهة : 

0 : 9 كما ترون 00 ) يعنى ف فى وضوح الرؤية وتحقيقها , ودف 
عشرة . 

ودل على هذا قوله فى الصحيحين من رواية غير واحد من الصحابة : هل 


اتوت اف العكر ليلة البدر انس دول حاب : 


0 ل ا 
رم 

له كل سد امن قر مقدة شقة 
ا 5000 


الخالق بالخلّق » ولا الموْئىَ بِالموئّى » وإنما فيه تشبيه النظر بالنظر» والرؤية بالرؤية . 


(0 خ( 0١‏ )(4) كتاب مواقيت الصلاة )7١(‏ باب فضل صلاة الفجر - من طريق : 
مسدّد » عن يحبى » عن إسماعيل » عن قيس ؛ عن جرير بن عبد الله عن البى - عَيهِ . رقم 
075 . 
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فإن قيل : كيف يُرَى كما يُرَى القمرء والقمر جسم متحيز له كيف » 
والبارئُ يتعالى عن ذلك » والرؤية إنما تتعلق بالمتحيزات الجسمية بشرط المقابلة ؟ 

الل ا اوه 
والثانى : رؤية ماليس بجسم 

فأما الأول م : أن اختصاص القمر فى هذا الخبر المجمع على 
صحته إنما كان لأنه أوضح الْوئيّات الليلية » ولذلك قال يَقِ : ليلة الهذر ؛ لأنها 
أتم نورًا » وتكون الإشارة فيه إلى أنه يُرَى رُؤْيَة يرتفع معها الشك . ولذلك قال : 
لا نُضَامُون فى رؤيته على مامضى ذكره فى الاوجه السبعة . 

وأما الثانى : فالجواب عنه : أنا لا نجعل المقابلة والجسمية » واتصال الأشعة 
شرطًا عقليا فى الرؤية » وإن جرت بذلك العادة بيننا فى الشاهد » فهو عادى 
لا عقلى » ويجوز رفع العادى وحََوْقُه فى حق من لا يجوز عليه المقابلة والجسمية . 

وقد سلك أرباب الكلام فى إثبات جوازها طريقين : عقليًا وسمعيًا . 

فأما العقلى ففيه من الإشكالات وغوامض الشبهات », وورود السؤالات ما 
لا تطمئن النفس فيه / إلى الدلالات » فالصحيح فيه الإلتجاء إلى الْسَمْهيٌات من 
القرآن العظيم » والخبر الصحيح الوارد عن العدول الأثبات . ولذلك فَدٌ الإمام 
أبو المعالى فى تواليفه فى آخر عمره إلى السَمْعِئَ » وهو الحق الذى يلجأ إليه كل 
عالم أَلْعِنَ . 

ونص أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشْهْرِستانيَ فى كتاب النهاية له 
على ذلك فقال : ١‏ لا شك أن وقوع الرؤية مسألة سمعيه , فليجعل الجواز أيضا 
مسأله سمعية » فإن العقلى فى ذلك - كما رأيت - بِعُوْضَّةٍ الإشكالات » فلم 
يطمئن القلب إليه ) . 

هذا كلامه مع أنه أدقٌ نظا عند أصحابه » وأميل إلى المعقول من المنقول » 
وأنا برىء من اعتقاده ؛ لفساد طويّته » وحُبْث سريرته » أخبرنى عنه جماعة من 
أشياخى بخراسان أنه كان من أهل الإلحاد والطغيان » وأنه كان لا يعتقد دِيئًا من 
الآديان . 


000 


0 
وكذلك قال لنا الشيخ الفقيه الإمام شهاب الدين الطوسى رحمه الله . 


وإذا رجع الكلام فى هذه المسألة إلى السمع فأقوى دليل ماذ كرناه فى قصة 
موسى الكليم » من الكتاب الكريم , والخبر الموؤوى الثابت عن النبى » عليه أشرف 
التسليم . فنقول برؤية الله تعالى مع نفى ما يؤدى إلى صفات النقص والتجسيم . 
فقوله سبحانه : فإ ليس كمثله شىء 4 2207 دل على نفى الممائلة » فيعتقد أصل 
الصفات » ونفى المماثلة » وكذلك نعتقد فى كل صفة من أصلها نفى المماثلة » 
7/4٠‏ كما نعتقد أصل وجوده » مع نفى الممائلة لسائر / الموجودات . 


## 
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وفى حديث الإسراء إحدى وستون فائدة » نذكرها على التوالى - بعون الله 
الكريم : 

الفائدة الأولى الواجبة التقديم » وهى الكلام على مايوهم التشبيه من 
حديث الإسراء » ثم نورد الفوائد , ثم نرجع إلى خاتمه للفوائد » نذكر فيها قصة 
الل والفُرات » فى آخر هذا الكتاب . 

فنقول : تعلقت جماعة من فقهاء امحدّثين بأحاديث الإسراء وقالوا : فيها 
دليل على أن الله عز وجل فى السماء على العرش من فوق سبع سموات » 
واحتجوا أيضا بغيره من الأحاديث المجمع على صحتها » والذى عليه أهل السنة 
وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسائل . 


منها حديث النزول (2 , وأن الله خلق آدم على صورته 9© . وحديث 


)١(‏ خ :( )١5( ) 855/١‏ كتاب التهجد )١4(‏ باب الدعاء والصلاة فى آخر الليل - من 
طريق عبد الله بن مسلمة » عن مالك . عن ابن شهاب » عن أبى سلمة وأبى عبد الله الأغرَ » عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله - مُه قال : ينزل ربنا - تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعونى فأستجيب له » من يسألنى فأعطيه ؟ » من 
يستغفرنى فأغفر له ؟ رقم ( ١١48‏ ) وطرفاه فى ( 577351١‏ 2 484 ). 

م : ( 5151/١‏ )(5) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4؟) باب الترغيب فى الدعاء والذكر 
فى أخر الليل والإجابة فيه - من طريق يحبى بن يحيى » عن مالك به رقم ( 768/١18‏ ) . 

(؟) خ:( )7/5()1١76/4‏ كتاب الاسكذان - )١(‏ باب بدء السلام - من طريق يحيى بن جعفر » 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن أبى هريرة قال : خلق الله آدم على صورته » طوله ستون ذراعًا » 
فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك » فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك . فقال : السلام عليكم . فقالوا : السلام عليك ورحمه الله » فزادوه : 9 ورحمة الله » فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن . رقم ( 57717 ) . 

م : ( 5١8/4‏ ) (01) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١١(‏ باب يدخل الجنة أقوام 
أقدتهم مثل أفعدة الطير - من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق به . 

وانظر المعنى الذى يليق بهذا الحديث فى صحيفة همام بن منبه للمحقق ( ص 5٠١8‏ -8١؟‏ 
تخريج الحديث وشرح هذا الجزء من الحديث ) . 
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الآمّة السوداء ('2 : أين الله ؟ قالت : فى السماء » وأن موسى عليه السلام لَطم 
عين ملك ففقأها 29 , 

وفى إسنادنا عن مَعْمَر عن هَمَّام بن مُنَبّْهِ قال : هذا ماحدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله مََِهٍ » فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله ملم : 9 جاء ملك الموت 
إلى موسى فقال له : أجب ربك . قال : فلطم موسى عين مَلَّك الموت » ففقأها . 
قال : فرجع الملّك إلى الله » فقال : إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت » وقد 
فقأ عينى . قال : فرد الله إليه عينه » © وهو حديث طويل . 

وفى رواية من طرق الصحيحين قال : ١‏ أرسل ملك الموت إلى موسى فلما 
جاءه صَكه » / ففقأ عينه ) الحديث بطوله . 

وزاد الإمام أحمد فى هذا المتن » وصحح طرقه » وأوضح مكنون سه 
وحققه » رحلت بسببها إلى العراق » فقرأت المسند كله » وفيه أربعون ألف حديث 
- على جمال العراقيين » القاضى بمدينة واسط العراق » تاج الدين أبى الفتح - 
رحمه الله - بحق سماعه لجميعه على الرئيس الثقة أبى القاسم بن الحصين » بحق 
سماعه لجميعه على الثقة أبى على الواعظ » بحق سماعه لجميعه على الفقة 


(1١)م:( )785-581/١‏ (ه) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - (7) باب تحريم الكلام فى 
الصلاة » ونسخ ماكان من إباحته - من طريق أبى جعفر محمد بن الصباح , وأبى بكر بن أبى شيبة عن 
إسماعيل بن إبراهيم » عن حجاج الصواف » عن يحبى بن أبى كثير » عن هلال بن أبى ميمونة عن 
عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم السلمى فى قصة طويلة منها قوله عَم للجارية : « أين الله ؟ قالت : 
فى السماء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها ؛ فإنها مؤمنة » . 

. سيأتى هذا الحديث وتخريجه - إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(57) خ ١:‏ 478/5 ) (10) كتاب أحاديث الأنبياء (81) باب وفاة موسى » من طريق يحبى 
ابن خونى »عن بعيل الرراق عن مممرء :عن الى لاوس و.عن أي كع أب اخريرة رضي اللد.غنه 
قال : أرسل ملك الموت إلى مؤسى . 

' ثم قال البخارى : وأخينا معمر » عن هماع : حدقا أبر هريرة » عن الى - عله . ر 
(94007). ' 

م :( 45)184561845/4) كتاب الفضائل (47) باب من فضائل موسى عليه السلام - 
من طريق'محمد. بن رافع » عن عبد الرزاق. به .. رقم ( 7715/1١98‏ ).. 8 

حم ( 55/15 ) عن عبد الرزاق به ( رقم 51/8101 طبعة أحمد شاكر ) .. 


ك أن 


أبى بكر المُطَيْعِىَ » بحق سماعه لجميعه على الإمام أبى عبد الرحمن » بحق 


قال : . 

حدقا اعدو غالنت رركن ومنيو عماة رو ما روفاد 
عَمّار » عن أبى هُرَيْرَة » عن النبى يَيلَهِ قال يونس : رفع الحديث إلى النبى عله 
قال : ١‏ كان ملك الموت يأتى الناس عَيَانًا قال : فأتى موسى فلطمه » ففقأ عينه» 
فأتى ربه عز وجل فقال : يارب عبدك موسى فقأ عينى » لولا كرامته عليك » 
لعَنفْت به ) . 

وقال يونس : ١‏ لشققت عليه ) . 

) فقال : اذهب إلى عبدى » فقل له : فليضع يده على جلد أو يشك 00 
ثور» فله بكل شَّعَرَة وَارّت يده سَنَة . فأتاه» فقال له . فقال : مابعد هذا ؟ قال : 
الموت . قال : فالآن فشَّعّه شَّمَة » فقبض روحه ) . 

قال يونس : « فَرَدَّ الله عز وجل إليه عينه » فكان يأتى الناس في ) © . 

قال الإمام أحمد : حدثنا مُوَّمّل قال : حدثنا حماد قال : حدثنا عمار بن أبى 
عمار قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عله / : ؛ كان مَلَكَ 
الموفق ا فل كر 00 

تالكر السمن رط الله عند أمنة تون كاله وا الا موفرة دل تويقاك : 
ابن خالد بن هُدْبَة » أخو هُدْبَة بن خالد » بصرى » سمع شعبة » وحماد 
ابن سلمة » وابن أخى الرّهْرِىٌ ثقه عدل ؛ قاله الإمامان أبو رُرتة » وأبو حاتم 


. فى القاموس : كلمنى من فِلّْق فيه ؛ أى من شِقّه وه فى أببه » أى فم أبيه‎ )١( 

(5) الميشك : الجلد . 

(5) حم : ( 587/5 ) عن أمية بن خالد ويونس به . 

ومن طريق مؤمل به . 

(5) انظر التخريج السابق . 

وانظر شرحًا لهذا الحديث ومزيد تخريج فى صحيفة همام بن منبه للمحقق ( ص 5١4‏ - 
5 . 
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الرَازِيّان » وقالا : يُكتى أبا عبد الله » روى عنه أخوه هُدْيَة » ومسدّد » ومحمد 
ابن شار بُنْدَار » وعَمرو بن على » وعلى بن الحسين بن نصر الدَرْمَمِيَ . 

قال البخارى : مات سنة إحدى وثلاثين . 

ويونس بن محمد أبو محمد المؤدّب اتفقا على الإخراج عنه . 

وحماد بن سَلّمة إمام من أئمة المسلمين » وعالم بجميع علوم الدين وعمار 
ابن أبى عَمّار مولى بنى هاشم » يُكنى : أبا مرو » وقيل : يكنى : أبا مر » 
وقيل : يكنى : أبا عبد الله . 

قال الإمام أحمد : ثقة . 

روى عن أبن عباس » وأبى هريرة وقتادة الأنصَارِىٌ » وعمران بن خخصّين , 
وأبى عب لدي روى عنه جماعة من العلماء ؛ منهم عطاء بن أبى راح ؛ 
ويونس بن عُتئِد » وخالد الحذَّاء » وشعبة » وحماد , وغيرهم . 

ومؤمّل شيخ الإمام أحمد بصرى ثقة . 

وقد أخرج عنه البخارى فى غير موضع من صحيحه . 

وقد تكلم العلماء فى تأويل هذا الحديث ؛ فى صَلكُ موسى لملك الموت 
ولّطمِه إياه . قالوا : لطَمه بالمجَة » وقَنُ عين مجه » وهو كلام مستعمل فى 
اللغة» معروف . 

وقال لى جماعة من علماء شيوخى - رحمهم الله : إن هذا الحديث ليس فيه 
ما يُخكم على موسى عليه السلام الى ؛ لأن موسى دافع عن نفسه | رن أنه 
لإتلافها وقد تصور له فى صورة آدمى » ولم يعلم إِذْ ذّاك أنه مَلَك الموت » فدافعه 
عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التى تُصُدٌر له فيها الملك , 
امتحانا من الله تعالى » فلما جاءه بعد وأعلمه أنه رسول رب العالمين استسلم 
للموت الذى هو سبيل الأولين » والآخرين . 

وقد ذكرنا يِضْمة الأنبياء من الكبائر والصغائر صلى الله عليهم أجمعين فى ْ 
كتاب 0 دليل المتخيّرين 0 . 


1/ 


وأن (' الله تعالى يجعل السموات على إصبع 7" ... الحديث . 

وقوله عله : « وإن قلرب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
كقلب واحد يُصَفه كيف يشاء ) . ثم قال رسول الله عه 2 اللهم مُصَدف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ) . 

ا و ل 
لله بن عمرو أنه سمع رسول الله يِه يقول : ٠‏ إن قلوب 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة قالوا 0 


بلا كئف , ولا تشبيه » لكل أمر تأُوييها إلى الله -عز وجل - وهو أحد قولى 
الأسورئ 10 


(1) رجع إلى الأحاديث التى توهم التشبيه . 

(5) خ :( 787/4) (997) كتاب التوحيد )١9(‏ باب قول الله تعالى : ب يلا خلقتٌ بيدىٌ # 
من طريق مسدد ؛ عن يحبى بن سعيد » عن سفيان » عن منصور » وسليمان عن إبراهيم » عن عبيدة 
عن عبد الله أن يهوديًا جاء إلى النبى - عه نقال : يامحمد : إن الله يمسك السموات على إصبع » 
والأرضين على |صبع » والجبال على إصبع » والشجر على إصبع . والخلائق على [صبع » ثم يقول : 
أنا الملك » فضحك رس ول الله - عله حتى بدت نواجذه , ثم قرأ : 9 وما قدروا الله حق 
قدره # . 

قال يحيى بن سعيد : وزاد فيه فضيل بن عياض © عن منصور» عن إبراهيم عن عبيدة » عن عبد 
الله : فضحك رسول الله - يللم تعجبا » وتصديمًا له . 

م( )50()17١147/4‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار - 
من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس » عن فضيل بن عياض » عن منصور » عن إبراهيم عن عبيدة 
السلمانى نحوه . رقم ( 9١/45لا؟‏ ). 

(5) م ( 45/4 )17()17١‏ كتاب القدر (5) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء - من 
طريق زهير بن حرب .» وابن نمير كلاهما عن المقرئ » عن حيوة » عن أبى هانئ » عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما به . 

رقم ( /ا١/5884؟).‏ 

(4) الإبانة عن أصول الديانة ( ص لاه لاه - ره ). 
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حدثنى الفقيه القاضى الثقة أبو القاسم خَلّف بن عبد الملك بن بَشْكوَال قراءة 
منى عليه بجامع قرطبة قال : حدثنا شيخ عصره أبو محمد بن عَتَّاب » سماعًا 
عليه قال : أنبأنا العالم أبو عمر بن عبد البرّ قال : أخبرنا أبو القاسم حَلّف بن 
القاسم الحافظ » قال : حدثنا عبد الله / بن جغْمّر بن الورد قال : نا أحمد بن 
إسحاق قال : نا أبو داود قال : نا الحسين بن محمد قال : سمعت الهيثم بن 
خارجة قال : حدثنى الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعى » وسفيان الثورى » 
ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت فى الصفات 
فقالوا : أَمدُوهًا كما جاءت بلا كيف » فكلهم أَمَدَهَا » ونفى التشبيه عن البارى 
جل جلاله ؛ لأنه ليس كمثله شىء من خَلْقِه » ولا يُقَاسُ بشىء من بَرِيّته ‏ 
لايْدْرَكَ بقياس » ولا يقاس بالناس » لا يوصف إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه 
به رسوله » أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفئة : 

وقال مالك بن أنس فيما حكاه عنه ابن عبد البر فى التمهيد » وعندى منه 
أصله فى سبع مجلدات » فحكى عنه عند قوله عَلِقهِ : « ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا 6 . 

فحكى عن مالك : من وَصَف شيئا من صفات الله مثل قوله : 9 وقالت 
اليهود يد الله مغلولة * فأشار إلى عنقه . 

ومثل قوله : و وهو السميع البصير 4 فأشار إلى عينيه أو أذنيه » أو شىء من 
بدنه قطع ذلك منه ؛ لانه شبه الله تعالى بنفسه . 

ثم قال مالك : أما سمعت قول البَرَاء حين حدّث أن النبى َيِه قال : 
« لانُضَحَى بأربع من الضحايا ) وأشار البراء كما أشار النبى َه بيده . قال 
البراء : ويَدِى أقصر من يد رسول الله عَكِثْدِ إجلالا له وهو / مخلوق ؛ فكيف 
الخالق الذى ليس كمفله شىء » ؟ 20 , 


.)1١45- ١14ه/ال‎ ١ التمهيد‎ 0( 
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وقال الفقيه القاضى بِسَبْئَة أبو الفضل عياض بن موسى فى كتاب ( الشّفا 
بتعريف حقوق المصطفى عَيهِ » عن مالك قال دن وضع كينا من ذات الله 
تعالى » وأشار إلى شىء من جسدة ؛ يد » أو سمع ؛ أو بصر - قُطِعَ ذلك منه ؛ 
لأنه شه الله تعالى بنفسه (© , 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وهذا لا يلزم عند فقهاء المسلمين» ولا يصح 
الت رك به انار رع عر ابن وهب غرود لك :عل عرملة بوي 
قال أبو حاتم الرازى فى تعديله وتجريحه : حرملة لا يحتج به . وقال يحيى ابن 
معين: دخلت مصر فرأيتهم يتكلمون فيه . 

وإنما الحكم فى ذلك أن يستتاب عن التشبيه » فإن تاب » وإلا قتل » وإن 
كانت له بُنيَثْ ”" له » وردٌ عنها » فقد ثبت عن رسول الله َه حلاف ما قال » 
ولا رأى لأحد مع رسول الله عله ولا مقال . 

أخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى ترجمة 
نصها : ٠‏ باب قول الله عز وجل  :‏ ولتصنع على عينى 4 تُكُذَّى » وقوله 
تعالى : :3 تجرى بأعيننا 4 . 

اقال ذو النسبين رضى الله عنه : ومعنى فو ولتصنع على عينى 4 ؛ أى تُربَى 
وُقدى رأى منى » لا أكلكَ إلى غيرى . 

وأسئد البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا 7 جُوَيْريّة » عن 
نافع عن عبد الله » قال : ذْكرَ الدَّجُال عند النبى عله فقال 0 إن الله لا يَحْمَى 
عَلَيكم » إن ال و اعون راان اليد ا دراه المسيح الدّجال أغور 47 إب 
عين المنى ؛ كأن عينه عتّبة طافية ) (4؛ . فتفئْ العَوّر عن الله جل جلاله ‏ 


.)؟١؟١/؟‎ (١ الشفا‎ )0١ 

. » وإن كانت له شبهة يت له وردٌ عنها‎ ٠ : كذا ء وربما كان الصواب‎ )١( 

() فى الأصل : ١‏ حدثتنا جويرية » وهو خطأ . 

(5) خ ( 585/4 ) (37) كتاب الوحيد - )١07(‏ باب قول الله تعالى : 95 ولتصنع على 
عينى 4 تُقَذَى » وقوله جل ذكره : 9و تجرى بأعيننا # - من طريق موسى بن إسماعيل » عن جويرية » 
عن نافع به رقم ( 0401 ) . 


0 


وإثباته فى الدجال لا يعطى إلا نفى العَهِب والتَمْص عن الله جلت قدرته » ومن 
ا النقائص إثبات الجوارح . 

فمعنى نفى العَوّر عنه أنه ليس بناقص الإدراك . 

فائدة ثانية : وهى كالأولى فى نفى التشبيه » وإنها فيها اختصاص نفى الهّة 

اعلموا رحمكم الله » وتَمَهمُوا أن الكلام فى هذه المسألة إما أن يدار على 
لفظ » أو على معنى . فإن أدرناه على لفظ وجب تأويله » وعند ذلك إذا فتح باب 
التأويل » لم يبق مع مُدَّعى الجهة والمكان دليل ؛ لأن السماء فى اللغة التى أنزل 
الله بها كتابه وبعث بها رسوله تمدودة مؤنثة » وتجمع سموات واشتقاقها من 
الشَمُوٌ» وهو العُلُوَ » ومنه سماء البيت : سقفه » فهو اسم لكل ما علاك » فأعلى 
كل شىءصياؤه .: 

قال الشاعر 20 : 

وأَحْمَر كالدّيتاج أمَا سَمَاوُه قَرَيّا وأما أرضه قَمُيحول 

الما !ا ابيع لقع قا ايها القار يكال لح جلك + تسجاء ): ومنه 
سما جَذك » أى علا . 

وقال الشاعر » وهو امرؤٌ القيس : 

سَمَوْتٌ إليها بعد ما نام أهلها سمو لباب الماءٍ خالا على حال 

يريد علو خياب الماء . 


والتأويل الذى يليق بهذا الموضع أن يكون بمعنى العُلَوَ » كما ذكرناه . 
ولو شرحنا مُسَكَيَات هذه اللفظة فى اللغة لطال » وأورث الإملال . 


م:( )١() 0١‏ كتاب الإيمان - (7) باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال - من طريق 
محمد بن إسحاق المسيبى » عن أنس بن عياض » عن موسى بن عقبة » عن نافع نحوه فى حديث طويل . 
رقم ( ١793/5/4‏ ). وليس فيه : ( وأشار بيده إلى عينه » . والله تعالى أعلم . 

. ) هو طفيل الغنوى - كما قال صاحب اللسان ( مادة سمو‎ )١( 
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وأما / إذا أدرناه على « معنى » فالعقول تقضى ببطلان الجهة والمكان من 44/| 


' وجهين هما فى هذه الدلالة أوثق الأركان : 

أحدهما : أن الجهة لو قُدّرَت لكان فيها نفى لكمالٍ لو لم تكن لما كان » 
وخالق الكل مستغن بكمال ذاته عما يكون به كاملا . 

والثانى : أن الجهة ؛ إما أن تكون قديمة , أو حادثة » فإن كانت قديمة أدى 
إلى محالين : 

أحدهما أن يكون مع البارى فى الأزل غيره » والقديمان ليس أحدهما بأن 
يكون مكانا للثانى بأولى من الآخر . 

واغخال الثانى : أن الجهة والمكان إنما يكونان جسمين » وهذا يؤدى إلى 
جواز وجود الأجسام كلها أَزَلّا » وفيه قِدَمُ العالم . أعوذ بالله من مذهب يؤدى 
إليه . 

وإن كانت الجهة حادثة فالحادث كيف يحتاج إليه القديم ؟ فإنه قبل كونه 
كان » مُسْتَعْنِيًا عنه » وهو على استغنائه عنه لم يزل » فكذلك لا يزال . 

وفيه محال ثالث يجمع التقديرين ؛ وهو أن الجهة لو قُدّرَت لكانت 
مخلوقة » ومحال أن يكون خالق الكل مفتقرًا إلى بعض مخلوقاته » فقفوا عند 
هذا التحقيق والله يوفقنا وإياكم إلى سواء الطريق . 

فائدة ثالثة : قوله و سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد المحرام إلى 
المسجد الأقصا الذى باركنا حوله #وفيه تأويلان : 

أحدهما : يمن ب جعل حوله من الأنبياء 000 

والثانى! بكترة العماز ومجارى الأنهان.: 

وأما الإعراب : فسبحان مصدر تُصِبَ نَصْبّ / المصادر» ولم ينون ؛ لأن 
فيه زائدتين تمنعانه الصرف ؛ الألف والنون وهو فى هذا الموضع مضاف إلى 
الذى . 

ومعنى الآية : التنزيه والتبرئة لله عز وجل ما نسبه إليه المشركون ؛ من أن 
يكون لقم لت كار 
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وقد تقدم الكلام على قوله جل من قائل ١‏ أسرى » فى الترجمة التى 
نصها : ٠‏ فصل فى إبطال مُحججج من قال : إنها نوم » . 

فائدة رابعة : 
قوله تعالى : ف من المسجد الحرام 4 أراد به - والله أعلم - الحرّم الذى هو 
مسجد » فيضاف إلى الكعبة فأضاف الكل إلى الحرم . والحرم يجوز أن يطلق 
عليه اسم المسجد الحرام » قال الله العظيم : «ٍ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس 4 أريد به الحرم ؛ لأن الحرم كله مسجد . 

وقال تعالى : <إ أو لم يروا أنا جعلنا حرّمًا آمنا 4 . 

فإذا حمل على هذا زال الاختلاف المروى : أنه كان فى بيت أم هانىء » وهو 
بين الصفا والمروة حين أسرى به من بيته » فإنه أضاف بيت أم هانىء إلى نفسه ؛ 
لأنه كان يبت أبى طالب » وفيه تَرئى مله وهو قوله عت : ٠‏ فُرج سقف بيتى وأنا 
بمكة ...) الحديث المتفق على صحته . 

فالمسجد الحرام الحرّم لإحاطته بالمسجد والتباسه به . 

قال ابن عباس : « الحرَمُ كله مسجد ) (" . 


. من هذا الكتاب‎ ) 57-51١ ١ انظر ص‎ )١( 

(1) عن ابن عباس قال : الحرم كله هو المسجد الحرام . أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذر . وهو 
قول بعض أهل العلم ٠‏ ويتأيد بقوله تعالى : ط والمسجدٍ الام الى جعَلْتاهُ لئاس سَوَاءَ الاكف فيه 
َاَادِ » ومن مُرذ فيه باد طلم ذه من عَدَابٍ أليم 4 . وقوله تعالى : © سُبِحانٌ الّذِى أَسْرى بعَبِدِه 
يلا مِنَ اللَشجِدٍ ارام 4 . وأكان ذلك من بيت أم هانىء . وقال بعضهم : المسجد الحرام مسجد 
الجماعة » ويتأيد بما تقدم من قوله عَِةِ : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام . والإشارة بمسجده إلى مسجد الجماعة . فينبغى أن يكون المسئنى كذلك . وقال 
بعضهم : المسجد الحرام هو الكعبة خاصة . واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا » واستدل بقوله 
تعالى : « فول وك سَطَرَ جد ارام 4 وقال هذا القائل : لو نَذّر الاعتكاف فى المسجد الحرام 
لزمه في البيت » أو فيما فى الحجر منه » والله أعلم . ويتأيد هذا القول بحديث ميمونة : سمعت رسول 
لله عَنه يقول : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الكعبة » 
وبحديث أبى هريرة : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة . 1 
أخرجهما النسائى . 

الى لقاصّد أم القرى ( ص 5507 ) . 


٠. 
: فائدة خامسة‎ 

به إلى السماء على الْبُرَاق ؛ إظهارًا لكرامته له » فإنه قادر على أن 

يكون ذلك بدون براق ؛ إِذْ لا استحالة فيه » فكان البْرَاق لكرامته / » من حيث 

كرامة الراكب على الماشى غيره » ولذلك لم ينزل عنه إظهارًا لكرامة الله تعالى 


له » على ماجاء فى حديث حذيفة : مازليل ظهر البزاق حتى رجع 7" . 
فائدة سادسة : 


وإنما لم يذكر الإواق فى الرجوع ؛ لأن ذلك معلوم بذكره فى الصعود ؛ 
كقوله تعالى : ا سَرَابيل تُقيكم الك (© يء: يعنى الحر » والبرد . 

وسألت الفقيه الأستاذ النحوى أبا القاسم الحنّعَمَِ فى مسجده بمالقة 
سؤالين : ٠‏ 

أحدهما : ما الحكمة فى اختصاص كل واحد من الأنبياء بالسماء التى رآه 
فيها رسول الله عله ؟ . 


(١)ءت:(‏ ه/لا.؟ - 5١8‏ ) (18) كتاب التفسير (4١).باب‏ تفسير سورة بنى إسرائيل - 
من طريق ابن أبى عمر » عن سفيان » عن مِسْعّر » عن عاصم , ل 
قلت لحذيفة بن اليمان أصلى ز سول الله عَم نى بِِتٍ المنّيِس ؟ قال : لآ قُلْتُ ء بَلَى » قَالَ : أ 
تَقُولُ ذَاكَ ها أَصَلّمُ : بجا تَقُولُ ذُلِكَ ؟ قُلْتُ :قو »تت ويك الوك كال عدي : عي اع 
ِالْمُوَآنِ فَقَدُ - كَالَ فيان يَقُولُ - قْقَدٍ اخقجٌ رما قالَ أفلّح فقَالَ : ( سان الى أشرى يعبده ليلا 
من جد اَم َى التسجدٍ الصا » كال : أَكراهُ صَلَى فيه ؟ قُلْتُ لا ؟ قَالَ َو صَلَى فيه ليت 
لمم او دم . َال ححدَيْفَةُ شرل ال على أده 

ِدَابَة طوِيلٍ الظهر مَدُودٍ لهكذًا حَطْرْهُ مَدُ بِصَرِِ » فمَا زَايلا ظَهْرَ الْبرَاقٍ عَتّى رَأَا الْيّهَ وَالئَار 
وغ اآجزة مع » لع وجا عؤدفم على انهم كال : وَيعحَدُنُونَ أَهُ ربَطه لِم ؟ أََفدِ مِْهُ ونا سَخْرهُ 

لَهُ عَالِمُ اليب وَالشَهَادَةٍ ؟ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

هذا ونقل. السيوطى عن ابن كثير قوله : ١‏ وهذا الذى قاله حذيفة نفى » وما أثبته غيره من 

الصلاة فى بيت المقدس » وربط الدابة بالحلقة مقدم عليه » . ( الآية الكبرى » ص 58 ) . 


. )41١( : النحل‎ 5( 
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والثانى : ما الحكمة فى اختصاص هؤلاء الأنبياء باللقاء دون غيرهم ؟ ؟ وإن 
كان رأى الأنبياء كلهم فما الحكمة فى اختصاص هؤلاء بالل كر ؟ 

وذكرت له ماقال الفقيه القاضى بمدينة لورقة أبو الحسن على بن بَطّال فى 
مر ميحج البخارى ه ل ل 
ابتدار أهل الغائب للغائب القادم ؛ فمنهم من أسرع » ومنهم من أبطأ ١:‏ 

فقال لى : لم يصنع شيئا ؛ لأن مأحذ فهمه من علم التعبير ؛ فإنه من علم 
النبوة » وأهل التعبير يقولون : من رأى نبيًا بعينه فى انام فإن رؤياه تؤذن بما يشبه 
من حال ذلك النبى من شدة أو رخخاء » أو غير ذلك من الأمور التى أخبر بها عن 
الأثبياء فى القرآن والندييق : 

وعدي ا لااعتز ا كان شك بردكه شوم اززر كلق يدو قكر لكا اا 
لأن فيها بيته » فأول ما رأى يتم من الأنبياء آدم / الذى كان فى أمن الله 
وجواره » فأخرجه عدوه إبايس منها » وهذه القصة تشبهها الحالة الأولى » من 
أحوال النبى مَيهِ » حين أخرجه أعداؤه من حرم الله » وجوار بيته » فكرَيّه ذلك » 
وعْمّه » فأشبهت قصته فى هذا قصه آدم » مع أن آدم تُْرض عليه أرواح ذريته 
البو والفاجر منهم » فكان فى السماء الدنيا » بحيث يرى الفريقين ؛ لأن أرواح 
اا ارس ار را ا 


اع ا ل ل 
ورسول الله عِلِنَهٍ بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان » 
وأكانت سحقه ها باليوة ؛ ,اذوه وظاهروا عليارء مرا يالقاء الصخرة عليه ؛ 
يقتلوه » فنجاه الله ؛ كما جا الله عيسى منهم » ؛ ثم سَمُوه فى الشاة » فلم تزل 
تلك الأكلّة يُعَادُه حتى قَطَعت أَبْهَره » كما قال عند الموت 
مدكدا لسراياس لهال قرس ١‏ لوجع انل بح ا ا 


أخت مريم » أمهما حنة . 


١ ه.‎ 

وأما لقاؤه ليوسف فى السماء الثالثة » فإنه يؤذن بحالة ثالثة تشبه حال 
يوسف » وذلك أن يوسف ظفر بأخوته بعد ما أخرجوه من بين ظهرانيهم » فصفح 
عنهم » وقال : «9 لا تَثْرِيتَ عليكم 4 الآية » وكذلك نبينا يَِتَهِ أسر يوم بدر ججَمْلّة 
من أقاربه الذين أخرجوه , فيهم / عَم العباس ('2 وابن عمه عُقَيِل » فمنهم من 
أطلق » ومنهم من أفداه » ثم ظهر عليهم بعد ذلك عام الفتح » فجمعهم » فقال 
لهم : أقول ماقال أخى يوسف 9 لا تَثْرِيتِ عليكم اليو # © . 

ثم لقاؤه لإدريس فى السماء الرابعة » وهو المكان الذى سماه الله مكانا عَلِيًا . 
وإدريس أول من آنَاه الله الخط بالقلم » فكان ذلك مُؤْذِنَا بحالة رابعة » وهو عُلُوَ 
شأنه يَكِنهِ » حتى أخاف الملوك » وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته » حتى قال 
أبو سفيان » وهو عند ملك الروم حين جاءه كتاب رسول الله َيِه » ورأى ما رأى 
من خوف هرقل : ( لقد أُمِرَ أمْدُ ابن أبى كبشة » حين أصبح يخافه مَلِك بنى 
الأصفر ) 20 » وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض » فمنهم من اتبعه على 
دينه ؛ كالنجاشى » وملك عُمَانَ » ومنهم من هادّئّه » وأهدى إليه » وأتحفه ؛ 
كهرثل » والمُؤقس » ومنهم من تعصّى عليه » فأظفره الله به . فهذا مقام عَلِن » 
وتحط بالقلم ؛ كنحو ما أوتى إدريس . 

ولقاؤه فى السماء الخامسة لهارون المحتّب فى قومه يؤذن بحب قريش »2 
وجميع العرب له بعد بُعْضِهم فيه . 


() فى الأصل : ١‏ أبو العباس » . وهو خطأ . 

0) يوسف :( 615). 

(5) خ :( )١( ) 17-17١‏ كتاب بدء الوحى - من طريق أبى اليمان الحكم بن نافع » عن 
شعيب » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عببد الله بن عباس » عن 
أبى سفيان به فى حديث طويل . رقم (5) . 

والمعنى : لقد قوى أمر رسول الله - عَرْيكمْ - أى دعوته ودينه بما دخل فيه من المسلمين ونصرته 
على أعدائه . 
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ولقاؤه فى السماء السادسة ('2 يؤؤذن بحالة تشبه حالة ا اد 
الشام » فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيها » وأدخل بنى إسرائيل البلد الذى. 
خرجوا منه » بعد إهلاك عَدّوّهِمٍ . وكذلك غزا رسول الله عَزِلهِ تبوك من أرض 
الشام » وظهر على صاحب ذَوْمَة » حتى صالحه على الجزية » بعد أن أوتى به 
أسيوا » وافتتح / مكة ودخل أطهانة البلد الذى. خرجوا منه . 

ثم لقاؤه فى السماء السابعة إبراهيم عليه السلام لحكمتين : 

إحديهما 7 : أنه رآه عند البيت المعمور مسندًا ظهره إليه . والبيت المعمور 
حيال الكعبة وإليه تحج الملائكة كما أن إبراهيم هو الذى بنى الكعبة » وأَذّنْ فى 
الناس بالحج إليها . 

والحكمة الثانية : أن آخر أحوال النبى مله حجه إلى البيت الحرام » وحج 
معه ذلك العام نحو من سبعين ألما من المسلمين » ورؤية إبراهيم عند أهل التأويل 
تؤذن بالحج ؛ لأنه الداغى إليه » والرافع لقواعد الكعبة المحجوجة . 

فقد انتظم فى هذا الكلام الجواب عن السؤالين المتقدمين : أحدهما السؤال 
عن تخصيص هؤلاء بالذكر والآخر السؤال عن تخصيصهم بهذه الأماكن من 
السبماء الدنيا إلى التبعاء السارطة. َ 

وقد ذكر ذلك أيضا شيخنا فى كتاب الروض الأنّف له ©© . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : 

فائدة سابعة من فوائد حديث الإسراء : 

والمعراج : قيل : هو الشلّم والدّرّج الذى يعرج به ) وهو سلم بين السماء 
والأرض ؛ من رُمُوُدَة خضراء » فليس شىء أحسن منه » إذا رأته أرواح المؤمنين 
لم تتمالك أن تخرج » وروى أن الميت أول ما يشق بصره لرؤية المعراج . 


(1) كذا فى الأصل : والمراد لقاؤه بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
() كذا الأصل ء وأظنها : و إحداهما » . 
(5) الروض الأنف ( 5//ا١١‏ - ٠١8‏ ) ويريد بشيخه السهيلى . 


فائدة ثامية : 

إنما أسرى بالنبى َيه أولا إلى بيت المقدس قبل أَنْ مرج به إلى السماء يل عليِم 
لَه سبحانه أن كفار قريش يكذبونه فيما يخبرهم به » من / أخبار السماء فأراد أن 
يخبرهم بأخبار من الأرض » قد بلغوها » وعاينوها » وعلموا أن النبى يله لم 
يدخل بيت المقدس قط ء فلما أخبرهم بأخبار بيت المقدس لم يمكنهم أن يكذبوه 
فى أخبار السماء » بعد أن صَدَّقُوه فى أخبار الأرض 


فائدة تاسعة : 
ويحتمل أن يكون أراد الحق جل ذكره أن لا يُخلِى ُوْبّة فاضلة من مَشْهَدِهِ » 
روط قدلا كف علي وت الاق بعنلاة محمد 8 ف . كما أخرجه 


مسلم فى صحيحه (') 


فائدة عاشرة : 

إنما ذهب به أولا إلى بيت المقدس ء ثم إلى السماء ؛ لأن باب السماء الذى 
نا له عمد الك احااوي ا 

قاله كعب » وقال : بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر 

وذكر القاضى العالم أبو محمد بن عطية فى تفسيره فى سورة 92 ق # 
ف واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب 4 2" قال كعب : يعنى صخرة 
بيت المقدس » وصفها بالقرب من السماء 9© ٠‏ 

وهذا الخبر إن كان بوحى », وإلا فلا سبيل إلى الوقوف على صحته 


)١(‏ فى رواية ثابت البنانى عن أنس أنه صلى فيه - عَم - ركعتين وقد سبق تخريج هذه 
الرواية . 
5 ظق »© .)4١(:‏ 


(”) تفسير ابن عطية ١19/8 ١‏ - .لا( ). 
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فائدة حادية عشرة : 

ويحتمل أن الله تبارك وتعالى أراد أن يريه القِبلّة التى صلى إليها مدة كما 
عرف الكعبة التى صلى إليها 


فائدة ثانية عشرة : 
ويحتمل إذ كانت هجرة الأنبياء سواه إلى بيت المقدس فأراد الحق سبحانه أن 
تجتمع له الهجرتان ؛ ما شارك فيه الأنبياء » وما اختص به . 


فائدة الثة عشرة : 

ولما تم تقديسه به أخبر النبى علد / : ١‏ أنه لا نشد الإحال إلا إلى ثلاث 
مساجد ) 2207 ؛ مسجد الحرام ؛ لأنه مولده » ومسقط رأسه » وموضع تُبوّته ‏ 
ومسجد المدينة ؛ لأنه مسجد هجرته » وأرض وريه » ومسجد الأقصى ؛ لأنه 
موضع هعرجته . 

قال الله العظيم : :9 سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا 4 (© . 


فائدة رابعة عشرة : 

وأا كون البراق استصعب عليه » ولم دكن من ركوبه » فيما ذكر حفاظ 
الأثر » وثقات أهل السر ليلة الإسراء - فإن ذلك هَيبةٌ له » ثرح بركوبه | إياه ؛ 
تَضَدْهَا وتبركا » كما يَتَجِنّى الحبيب على حبيبه . 


)١(‏ خ:( 1/٠8١ () ”519/١‏ ) باب فضل الصلاة فئ مسجد مكة والمدينة - من طريق 
سفيان » عن الزهرى . عن سعيد » عن أبى هريرة به . 

1 ةا العم راي ار العا سحت كك خرن - عن سفيان ‏ " 

5 ا 0. 


١. 


وقال شيخنا أبو القاسم السهيلى فى الروض الأنّف : نما استصعب عليه 
لبعده بركوب الأنبياء قبله 20 . 1 

وليس كما قال ؛ فإن الإسراء لا يصح بوجه لغيره من النبيين والأَرْسَال . 

ونّصٌّ هذا الحديث الصحيح ذكره الإمام أحمد فى مسنده » وقد تقدمت 
قراءتى الجميعه قال : 
حدثنا عبد إلرزاق قال : حدثنا مَعْمَر » عن قَتَادَة » عن أنس : أن النبى عللل 
أن بالبراق. ليلة أشرئ به مُلّجهًا ششوجا ؛ لي ركب + فاستصعب عليه » فقال له 
جبريل : ما يحملك على هذا » فوالثه ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه . قال : 
فارْفْضٌ عَرَقًا © . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : أى سّال » ومنه ارْفَضٌ الدَّمْعٌ : سال . 

وهذا الحديث معناه عند العلماء على تقدير / أن لو كان لك من يركبك لما 
كان أكرم على الله من محمد يِه » وذلك موجود فى كلام العرب ؛ كقول 
امرئ القيس : 

« على لاجب لا يُهْتَدى بمناره ) 

معناه أن لو كان له منارٌ لا اهتدى به ؛ لسَعَةٍ التيّة وليس به منار - إذ لم يرو 
فى أثر صحيح أن البراق ركبه أحدٌ من خلق الله ؛ لا من الملائكة » ولا من 
الأدميّين » وإنما نعرف من هذا ما عُرْفَْا به » ونقله العدول إلينا من قول من يجب 
التسليم له عَيكلهِ » وليس فى هذا مجال نظرء ولا قياس ؛ إنما هو أمر تَْقبفِيٌَ ) 
قل » وكما نقل إلينا ركوب الملائكة على الخيل ؛ كركوب جبريل على حجر 


ع هس ")رن . 5 0 . 5 5 04 3 
يوم أغرق ” ' الله فرعون » ويوم بَدْر على فرس شَّفْرَاء » وقد عصم بَيينه القع . . 


. ) 19١/1 ( الروض الأنف‎ )١( 

(؟) حم ( #/154 ) عن عيد الرزاق به . 

ت : ( 5١1/5‏ ) (48) كتاب تفسير القرآن الكريم (1) باب : ومن سورة بنى إسرائيل - 
من طريق إسحاق بن منصور » عن عبد الرزاق به . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق . رقم 
3000"”). 

(5) فى الأصل  :‏ غرق »). 


000 
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وفى وسط المغازى من صحيح البخارى فى باب شهود الملائكة بَدْرًا : عن 
ابن عباس أن النبى َه قال يوم بدر : « هذا جبريل آخذ برأس فرسه » عليه أداة 
الخري 5 

أداة الحرب : آليّه » وما يحتاج إليه من السلاح . 

وفى غزاة بنى قريظة : على بغلة بيضاء عليها رحاله » وعليها قطيفة ديباج ١‏ 
وهو فى صورة دخية الكل » فقال رسول الله مَل : « ذلك جبريل بِث إلى بنى 
قريظة ١‏ يرلل بهم حصونهم » ويَفُذف الوْعْبَ فى قلوبهم ) 7" . 

وذكر الإمام مجمّع على عدالته موسى بن عُفبَة فى مغازيه » وهى أصح 
المغازى » ماهذا نَضّه : فخرج / رسول الله َيه فى إِثْر جبريل » فمر على بنى 
عنم » وهم ينتظرون رسول الله عَكَِهِ » فسألهم : « هل مم عليكم فارس أنفا » ؟ 
قالوا : مر علينا دِخيّة الكلبى على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفة من ديباج عليه 
اللأمّة ...) الحديث إلى آخره » فى غزوة بنى قريظة . 

قوله مَلِهِ آنا ؛ أى قريبا » أو الساعة . والتّمط ظهر فِرَاشُ » وهو أيضًا ما 
ُعْشَّى به الهَؤْدَّج . والقطيفة والخميلّة واحد » وهى كساء ذو حَْمَل » إلا أنها 
هاهنا من حرير مَرْقُوم ؛ لكونها من ديباج » ومنه ثوب مُدَبْح . 

والديباج فارسيع مُعَدبٍ » أى نساجَةٌ الجن ؛ لبديع صنعته . 


فائدة خامسة عشرة : 
قوله َلثم : فلم تزابل ظيرة) الارسيزيل » تزهم فيه أنهما كاناراكين:, 
وليس كذلك . 


الما اي مد 0 ال : حدثنا 


(0) خ:( “/١5ة‏ - ١و)ء‏ (14) كتاب المغازى » )١١(‏ باب شهود الملائكة بدرًا . 
من طريق إبراهيم بن موسى . عن عبد الوهاب » عن خالد عن عكرمة » عن ابن عباس به . 
رقم (2956) طرفه فى (4041) . 

(1) لم أعثر عليه فى البخارى فى هذا الموضع . 
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ألاترضزل اله 2 قال:::0 بيك بالبراق #رؤه نذا( انض طويل برضم جائزة 
عند منتهى طَرْفِه » فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أنيت بيت المقدس » ففتحت 
لنا أبواب السماء » ورأيت الجنة والنار » 209 , 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى قال : حدثنا حمّاد بن سَلَمَة 
قال : حدثنا عاصم بن بَهْدَلة » عن زِرٌ بن حُبَيِسُ » عن حذيفة بن اليَمَان : أن 
رسول الله عتم قال : « أِيثُ بالبراق ) 29 / فذكر معناه . 

وقال حسن فى حديثه : يعنى هذا الحديث ؛ ١‏ ورأيا الجنة والنار » 9© . 

وقال عفان : وفتحت لهما أبواب السماء » ورأى الجنة والنار (©» ٠‏ 

وهذه أسانيد عدول مخرج عنهم فى الصحيحين ويونس هو ابن محمد 
أبو محمد المودّب ثقة صدوق مخرج عنه فى الصحيحين . 

وهذا يوهم أنهما كانا راكبين . 

فنقول : قوله ملت : ١‏ فلم نزايل ظهره أنا وجبريل ) هذا اللفظ فى ظاهره 
يقتضى من حيث عطف جبريل على ضمير النبى يََهِ » وهو قوله : « أنا 
وجبريل ) أن يكونا معًا راكبين » ولم يزايلا ظهره » ولكن الوجه غير ذلك 
لمرو : 

أحدهما : أن قصة المعراج كلها إنما كانت كرامة فى حق النبى عله , 
ومعجزة له , فلا مَدْخَل لغيره فيها » ولا يشاركه جبريل ؛ إذ لا معنى لاختصاصه 
بها مع المشاركة . 


. حم:( 755/5 ) وفى طبعة دار الفكر ( 51/94 رقم 76887 ) فى حديث طويل‎ )١( 

وهذا الحديث أصله عند الترمذى عن عاصم بن أبى النجود بإسناد الإمام أحمد » وقال عنه : هذا 
حديث حسن صحيح . 

ورجال أحمد ثقات . والله تعالى أعلم . 

(5) حم ( 559/8 ) وفى طبعة دار الفكر ( 5195/9 - 98 رقم 38881 ) . 

(*) هذا القول مع الحديث السابق وبعده مباشرة . 

(4) هذا القول مع الحديث السابق وبعده مباشرة » وبعد القول السابق . 


/ 
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الثانى : أن جبريل - عليه السلام - إنما جاء بالبراق لككى يركب النبى عَكلئد ‏ 
فالمطلوب بالبراق » وا مجىء به | إنما هو ركوب النبى عله ؛ فلا مدخل جبريل عليه 
السلام فى هذا المطلوب ؛ لأنه إنما جاء به لغيره » فدّل من حيث هذين الأمرين 
على أن الركوب يختص بالنبى مه . 
وقوله عَِْهِ : ١‏ فلم نزايل ظهره أنا » وقوله : وجبريل ؛ أى 00 
أو سائقٌ . وسوق جبريل عليه الصلاة والسلام للبراق مما يؤكد هذه الكرامة / 
ويحقق هذه المعجزة » كيف لا ء وقد جاء به قائدًا إليه » فكيف لا يكون قائدا له 
وهو عليه ؟ هذا هو الحق المبين والله الموفق والمعين . 
وإنما تكلمنا على ماصح » وأسقطنا الحديث الموضوع والمنكر ؛ لأنه خَرْىٌ فى 
الدنيا ديدم القيامة » يَصْلَّى صاحئه العذاب الأكبر . 
فد روى النسائى عن أبى مالك عن أنس بن مالك أن رسول الله عله علد قال : 
) أََيثُ بدابة فوق الحمار » ودون البغل , حَطَوُها عند منتهى طَزفها » فركبت » 
وركب معى جبريل » فسرت فقال : انزل فصل » ففعلت » فقال ؛ تدرف آين 
صَلَيْتَ ؟ صليت بطيبة » وإليها الاجر : ثم قال : انزل فصل » فصليت . فقال : 
أتدرى أين صليت ؟ صليت بطور سَيْناء اداه عر وجل -موسئ 
عليه السلام » : ثم قال : انزل فصل » فصليت + فقال : أتدرى أين صليت ؟ 
ل ؛ حيث وُلد عيسى » ثم دخلت بيت المقِّس .. 20 الحديث 


إلى آخره » وهو مشهور من رواية أبى مالك » وأسمه غَرْوان بن يوسف المازنى » 


بصرى » يروى عن الحسن . 


)١(‏ س :( 55١/١‏ -5115)(ه) كتاب الصلاة )١(‏ فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين 
فى إسناد حديث أنس بن مالك رضى الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه . 
من طريق عمرو بن هشام » عن مخلد » عن سعيد بن عبد العزيز » عن يزيد بن أبى مالك » عن 


أنس .. وعبارة النسائى : ه فركبت ومعى جبريل © وقد لا تفيد هذه العبارة أنه ركب معه . 


وهكذا يتبين أن الحديث ليس عن أبى مالك » وأبو مالك الذى يروى عنه النسائى اسمه غزوان 
الغفارى , وهو فى غير هذا الحديث وليس فى رجال الكتب الستة من اسمه غزوان بن يوسف المازنى 
الذى نسب إليه المصنف هذا الحديث . 

وهذا الحديث رجاله وثقوا إلا يزيد بن أبى مالك » فإنه صدوق ربما وهم . فالحكم بأن هذا 
الحديث موضوع كما يفهم من صنيع المصنف فيه جور كبير . وخطأ ووهم . والله تعالى أعلم .- 


قال أبو حاتم الرازى : هو متروك الحديث . 
وقال البخارى : تركوه . 
اوتس 2 


6 م 2200-7 0 


50000 00 
منسوب إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عَيْلان » ولا يصح عنه 
بوجه » وهو ثقه أخرج له / مسلم » يروى عن أبيه وعن أنس بن مالك » وعبد الله 


روى عنه الثورى » وسُعْبَة وأبوعَوَانة ومروان بن معاوية » ويزيد بن هارون » 
وغيرهم . 


50 بن أبى طالب عليه السلام أحاديث 
مرك ور ايعاد يعترم رالحوا اقول 0 أنا مدينة العلم وعلى 
00 
بَابْهَا ) 


- وععبارة ابن حبان أنه يروى عن الحسن كافيه بأن تفهم أنه لا يروى عن أنس . ( المجروحين /7١‏ 
.)5٠٠‏ 

. قال فى القاموس : الهَئيَّة : الأمر الشديد » والاختلاط فى القول‎ )١( 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير ؛ وأبو الشيخ في السنة » وغيرهم كلهُم عن 
ابن عباس مرفوعا مع زيادة فمن أتى العلم فليأتِ الباب » ورواه الترمذي وأبو نعيم وغيرهما عن علي 
بلفظٍ أن النبي يكم قال أنا دار الحكمة » وعلي بابها . وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله 
الدارقطني في العلل » وقال الترمذي منكر ؛ وقال البخاري ليس له وجه صحيح ٠‏ وتقل الخطيب 
البغدادي عن يحبى بن معين أنه قال إنه كذب لا أصل له » وقال الحاكم في الحديث الأول إنه صحيح 
الإسناد » لكن ذكره ابن الجوزي بوجهيه في الموضوعات » ووافقه الذهبى وغيرةٌ » وقال أبو رُْعة كم 
خخلقٍ افتضحوا فيه » وقالوا أبو حاتم ؤيحبى بن سعد لا أصل له » لكن قال السيوطى في الدرر نقلّا عن 
أبي سعيد العلائي الصواب أنه حسن باعتبار تعدد طرقه » لا صحيح ولا ضعيف ؛ فضلا أن يكون 
موضوعا » وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى له » قال وبسطت كلامهما في التعقبات على - 
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لل 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : ولئن كانت آية نبى الله سليمان عليه مُتَجَدّد 
السلام تسخير الريح. مسيرة شهرين عُدُوًا ورَوَاححا بين الأنام » فأين هذا من 
ع تسخير الباق الذى بلغ بسيدنا المصطفى محمد » فيما ثبت بالاتفاق 
والإصفاق 7(" , إلى السماء السابعة ل ونازلا فى 
طَوْفة عين . 


> الموضوعات انتهى » وقال في اللآلىء بعد كلام طويل : والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقَئ أبي 
معاوية وشّريك إلى درجة الحَسَن المحتج به انتهى . وقال في شرح الهمزية لابن حجر المكي عند قولهما - 
كما أبانت عن علوم - إنه حسن » خلافا لمن زعم ضعفه انتهى » وقال في الفتاوي الحديثية : رواه جماعة 
وصححه الحاكم وحسّنه الحافظان العلائى وابن حجر انتهى » وقال ابن دقيق العيد لم يُثبتوه » وقيل إنه 
باطل » وهو مشعر بتوقفه فيما قالوه من الوضع » بل صرح العلائي بذلك » فقال وعندي فيه نظرء ثم بين ما 
يشهد لكون أبى معاوية حدَّث به عن ابن عباس » وهو ثقة حافظ يحتج بأفراده كابن عيينة وأضرابه » قال 
فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأء وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول » بل 
هو كحديث أرحمٌ أمتي بأمتي أبو بكر فليس الحديث بكذب ء لاسيما وقد أخرج الديلمي بسند ضعيف 
جدا عن ابن عمر أنه قال : علي بن أبي طالب باب حطةٍ » فمن دخل فيه كان مؤمنا » ومن خرج منه كان 
كافراء وأخرجه أيضًا عن بي ذر رَفْعه بلفظٍ علي بابُ علي ثري لأنتي ما أرسلثُ به ين بعدي , حبه إيمان 
وبغضه نفاق » والنظر إليه رأفة » ورواه أيضًا عن ابن عباس رفعه أنا ميزان العلم » وعلي كفتاه » واحسن 
والحسين خيوطه » وروى الديلمى بلا إسناد عن ابن مسعود رَفْعه ‏ أنا مدينة العلم » وأبو بكر أساسها ء وعمر 
حيطانها » وعثمان سقفها » وعلي بابها » وروي أيضًا عن أنس مرفوعا أنا مدينة العلم » وعلي بابها ء ومعاوية 
حلقتها , قال في المقاصد وبالجملة فكلها ضعيفة » وألفاظٌ أكثرها ركيكة , وأحستُها حديثٌ ابن عباس بل 
هو حسن » وقال النجم كلها ضعيفة واهية » وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث 
حبشي بن جنادة مرفوعا : علي مني » وأنا من علي » لا يؤدي عني إلا أنا أو علي » وليس في هذا كله ما 
يقدح في إجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدّهم على أن أفضل الصحابة بعد النبي َيه على 
الإطلاق أبو بكر ثم عمر» وقد قال ابن عمر كنا نقول ورسول الله عَكللمٍ حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر وعمر وعشمان ؛ فيسمع ذلك رسول الله ريم فلا ينكره , بل ثبت عن علي نفسه أنه قال خير الناس 
بعد رسول الله عله أبو بكرء ثم عمرء لم رجل آخرء فقال له ابنه محمد بن الحنفية ثم أنت يا أبت » 
فقال ما أبوك إلا رجل من المسلمين . 
( كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونى ١5/١‏ - "3 ) . 
)١(‏ قال فى القاموس : أصفقوا على كذا : أطبقوا . 
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وهذا من الفخر الذى لاخلاف فيه بين اثنين » ولم يزل سليمان بالأرض » 
ولم يطلِع إلى السماء » فأين كرامته من كرامة سيد الأنبياء » وبين المنزلتين بَوْن 
عظيم للناظر » وفرق لا يخفى على صفحات المتاظر . 

فائدة سادسة عشرة : 

وإنما أَسْرِىَ به دون سائر الأنبياء عليهم السلام , إذ لا يصح بنقل العدول أنه 
أسرى بِتَبَِ قَبْلّهِ » وكانت هذه الآية خاصة له ؛ بقول الله ل مِنْ قائل : فإ لْرِيَه 
من آياتنا 4 2١7‏ فلذلك لم تكن فى مجمع وأفرد بها ؛ لأنه كان صاحب الشفاعة 
فى القيامة / وتوسط قبلهم لأن لا يقع له حشمة البديهة » كما يقع لغيره من 
الأنبياء . ٍ 

ولئن نوجى موسى عليه السلام فى البقعة المباركة من جانب الطور الأمّن ‏ 
من غير مشاركة » فلقد كانت مناجاة محمد و#َِلِنَهِ فوق سبع سموات » وعند 
سِدْرّة المّتَهى » ذات الكرامات والْعلُوات » وعندئذ قُرضّت عليه أعداد 
الصلوات » وتردٌة إلى ربه عز وجل فى الشفاعات ؛ حتى جعلها من خخمسين 
صلاة إلى خمس مفروضات » فهذه الشفاعات زائدة الفضل على سائر 
المناجات”" , ولذلك قال الله سبحانه ف تلك الؤْسُل فَصَّلْنَا بعضّهم على بعض 
منهم من كَل اه » وفع بعضّهم درجاتٍ 4 27 . 

فائدة سابعة عشرة : 

ولأنه صاحب المقام ا محمود فأراد الحق تعالى أن يزيل عنه قبل ذلك مقام 
الانقباض ليتمكن فى المقام المحمود ؛ فأهله قبل المشهد الأعلى للمشاهدة 
والكلام » ورفعه إلى مكانٍ » لا مكان بعد مكانه » ولا مقام وراء مقامه ؛ ليكون 
مشاهدًا للكل » فيتفرغ فى المشهد الأعلى إلى الشفاعة » والتمكين فى المقام 
المحمود . 


. )١( : الإسراء‎ )١( 
. المناجاة » . أو لينطق بها تاء للسجع‎ ٠ : كذا رسمت فى الأصل » وأظنها‎ )0( 
. )151( : البقرة‎ )( 


نف 
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فائدة ثامئنة عشرة : 

وأما شق صدره وغسلهم قلبه فى صغره بالتّلْجِ على ما رواه أصحاب الشير - 
فإن الله سبحانه أراد أن يغسل قلبه أوّلا بماء حمل من الجنة فى طشتٍ من ذهب » 
متلىء حكمة وزيمانا ؛ ليعرف قلبه طيب الجنة » ويجد حلاوتها » فيكون فى الدنيا 
أزهد » وعلى دعوة / الخلق إلى الجنة أحرص . 

فائدة تاسعة عشرة : 

ولأنه كان له أعداء يتقوّلون عليه » فأراد الله أن ينفى عنه طبع البشريّة ؛ 
من ضيق الصدر بسوء مقالات الأعداء » فغسل قلبه ليورث ذلك فى صدره 
سعة » ويُفَارِقهُ الضيق الذى قال الله العظيم ف ولقد نعلم أنك يضيق صَدْرُك بما 
يقولون # 2 فغسل قلبه مرتين : 

فالأولى بالثلج لما يشعر به الثلج من تُلّج اليقين » وكان كيرا مايقول فى 
دعائه فيما رواه أبو هريرة يإجماع أهل الصحيح أن رسول الله يِه كان يقول بين 
التكبير والقراءة : ( اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والتّلْج والبَوّد و0 


5 5 8 عِِ على و 
وفى الباب حديث عبد الله بن أبى أوفى 7" . 


. الحجر : (/ا5)‎ )١( 

59) خ: د 0١‏ -5”48 )ء )٠١(‏ كتاب الأذان (89) باب مايقول بعد التكبير . 

من طريق موسى بن إسماعيل , عن عبد الواحد بن زياد » عن عمارة بن القَْقاع . عن أبى 
زرعة » عن أبى هريرة به . 

رقم (944) . 

م : ( 415/١‏ )ء (ه) كتاب المساجد ومواضع الصلاة » )١0(‏ باب مايقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة . 

من طريق زهير بن حرب » عن جرير عن عمارة به . 

.) 598/١4 ( رقم‎ 

(5)ات :ل 0 )(43) كتاب الدعوات » )٠١7(‏ باب فى دعاء النبى َيِل من طريق 
أحمد بن إبراهيم الدّْرقِىَ » عن عمر بن حفص بن غْيَاثْ » عن أبيه عن الحسن بن عبيد الله » عن 
عطاء بن السائب . عن عبد الله بن أبى أوفى به . رقم ( اوه" ). 


يح 
والثانية غَسَله عظيم الملائكة الذى سماه الله بالروح الأمين بماء زمزم » التى 
أنبعها الله لجده إسماعيل عله ؛ وعلى جميع النبيين . 
وقد ذكرنا قبل هذا السر فى ذلك » وأن ذلك كان لحالتين فى الصغر 
والكبر » قد ذكرناهما » فصار بحيث إذا ضُرِب ء وسّْجٌ رأسه » وكسرت رُيَاعِينُه 
يحكى لقومه نبيًا من الأنبياء ضربه قومه » وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : 
« رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ) . 


الفائدة الموفية عشرين : 
وهى كيف يكون الإيمان والحكمة فى طسْتٍ من ذهب » والإيمان عَرَضُ » 
والأعراض لا يوصف بها إلا محلها الذى تقوم به » ولا يجوز فيها الانتقال ؛ 
لأن / الانتقال من صفة الأجسام » لا من صفة الأعراض ؟ : ١هإب‏ 
فنقول : إنما عبر مَكتَمِ عن ماكان ('© بالحكمة والإيمان » كما عبر عن اللبن 
الذى شربه ؛ وأعطى فَضُله عمر رضى الله عنه بالعِلّم . 
ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله َيِه أنه قال : 0 بينا 
أنا نائم إذ رأيت قَدَّحا أَتِيتُ به فيه لبن فشربت منه » حتى إنى لأرى الرىّ يجرى 
فى أظفارى » ثم أَغطيْتٌ َضْلِى عمر بن الخطاب » . قالوا : فما أوّلت ذلك 
يارسول الله ؟ قال : (« العلم )6 


. ) بالحكمة‎ ١ : فى » قبل كلمة‎ ٠ فى الأصل زيادة‎ )١( 

. كتاب العلم » (؟؟) باب فضل العلم‎ )”( ١2) 147/١ ( خ‎ )١( 

من طريق سعيد بن عُفَيرٍ » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن حمزة بن عبد الله بن 
عمر )2 لحوه . 

رقم (؟8) . 

م (١:‏ 1859/4 ) »ء (44) كتاب فضائل الصحابة » (؟) باب من فضائل عمر » رضى الله 
تعالى عنه . 

من طريق حََرْمَلّة بن يحبى » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب به . 

رقم ( 5١/١91؟؟).‏ 


١ 


١١48 


وهذا نص صحيح مسلم , وهو أتم . 
فعبر عَُهِ عن الماء بالحكمة والإيمان كما عبر عن اللبن بالعلم » وهى إشارة 
نبوية لا تقدح فى الأمور العقلية . 


الفائدة الحادية والعشرون : ٠‏ 
وإما خص به الطئت دون غيره من سائر الأوانى ؛ لأنه فى العادة آلة لما 
يغسل فيه » كما أن غيره من الأوانى آلات لغير ذلك . 


وإنما كان من ذهب دون غيره من سائر المعادن ؛ لأنه أشرفها » وله خواص 
يُفشَخر بها على سائر الأحجار ؛ منها : أنه لا تأكله النار فى حال التعليق » وأن 
الأرض لا تأكله . ولا تُعَيِره » وهو أنقى شىء وأصفاه » يقال فى المثل : أنقى من 
الذهب . 

وقالت بريرة فى عائشة الصديقّة رضى الله عنها على ما ثبت فى الصحيحين 
من طرف شعي > زهذ| نص حي / البخارى فى التفسور) ون صتخيح فسام 

فى الرقاق - : ( سبحان الله » والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر 
الذهي الأحية 20 تريد النقاء من العيوب . 


ومن ذلك أن الذهب أيضًا أثقل الأشياء » فيَدسُب » وهو موافق لِثقّل 
الوحى » قال الله العظيم : 9 نا سَتْلْتَى عَلَيِكَ قلا مَقِيَا م 29 ٠‏ 


)١(‏ خ (١:‏ 559/8 ) (50) كتاب التفسير ١١/955 ١‏ ) باب 8 إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا # من طريق أبى أسامة » عن هشام بن عروة » عن أييه عن عائشة به فى 
حديث الإفك الطويل . رقم ( لاهلا ) . 

م:( 7١58 - 5١7/5‏ ) (49) كتاب التوبة - )٠١(‏ باب فى حديث الإفك ٠‏ وتوبة 
القاذف - من طريق أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء » عن أبى أسامة » عن هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة به . رقم ( 5ه/.لالا؟ ) . 

() المزمل : (0) . 


١1 


وقالت عائشة رضى الله عنها فى الصحيحين : حتى أنزل الله على نبيه صلى 
الله عليه وسلم » فأخذه ماكان يأخذه من الترحاء عند الوحى » حتى إنه ليتحدّر 
مثل الجمّان من العَرّق فى اليوم الشاتى من يُقَل القول الذى أنزل عليه . 

هذا نص صحيح مسلم 7" . 


ونص صحيح البخارى فى وسط المغازى بعد غزوة أثمار 0 حتى أنزل 
عليه » فأخذه ماكان يأخذه من الإرحاءء حتى إنه ليتحدّر منه العرق مثل الما 3 


وهو فى يوم شاتٍ من بُقَل القول الذى أنزل عليه » 29 . 

وفى غيرهما : من بُقّل القرآن . 

والإرحاء : شدة الكوب » وشدة الحكى أيضا » وتشبيهها العرق وتحبيبه 
وتدحرجه بالجمان » تشبيه بديع ؛ لكنه مأخوذ من قول رسول الله َه فى 
عيسى ابن مريم عليهما السلام 9" . 


(1)م:( 7١68/4‏ )(45) كتاب التوبة - )٠١(‏ باب فى حديث الإفك - من طريق حبان 
ابن موسى » عن عبد الله بن المبارك » عن يونس بن يزيد الأيلى » ومن طريق إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى ومحمد بن رافع وعبد بن حميد , عن عبد الرزاق » عن معمر » جميعًا عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير وعلقمة بن وقّاص » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
عائشة به فى حديث طويل . رقم ( 5ه/١لالا”‏ ) . 

)١(‏ خ:( 17/8 -14()175) كتاب المغازى - (74) باب حديث الإفك - من طريق 
عبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن سعد عن صالح » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وعلقمة بن وقاص ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عائشة به فى حديث 
الإفك الطويل . رقم )4١51١(‏ . 

6 م:( 4/.ه؟<؟ - 5١08‏ ) (١ه)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة - 9 )٠‏ باب ذكر 
الدجال وصفته ومامعه - من طريق أبى خيثمة زهير بن حرب » عن الوليد » عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر » عن يحبى بن جابر الطائى , عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه جبير بن نفير الحضرمى » 
عن النواس بن سمعان الكلابى . وفى الحديث : ١‏ إذا طأطأ رأسه قطر ء وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤ » . 

وعن طريق محمد بن مهران الرازى » عن الوليد بن مسلم به . 

رقم ( ١٠١/لا١؟1).‏ 


"هاب 


١ 


والجمّان حبوب مُدَخرجة أمثال اللؤلؤ » تصنع من الفضة وغيرها . 

قال ابن دريد : وقد سَمُوا ادر جَمَانًا » وهو / بتخفيف الميم . 

واليوم الشاتى : أى البارد . 

ورَوى الفقيه أبو خارجة » وقيل : أبو سعيد , وقيل : أبو عبد الرحمن زيد بن 
ثابت الأنصارى النجارى » كاتب الوحى لرسول الله َك ؛ » وأفرض الصحابة أن 
رسول الله َه أملى عليه «9 لا يستوى القاعدون من المؤمنين وامجاهدون فى 
سبيل الله 6 ”21 فجاءه ابن أم مكتوم , وهو ها على فقال : يارسول الله » والله 
لو أستطيع الجهاد لجاهدت . وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله » وفخذه على 
فخذى » فثقلت عَلَىَ حتى خفت أن يُرَضٌ فخذى ء ثم سُدَىَ عنه » فأنزل الله : 
9 غير أولى الضَّرَرِ © . 

“ا عن مبحيع البتخاري في اللقعيير معن مهل بن يرل عر قزرا 
1 

وأسنده الإمام أحمد فى مسنده ”2 » والطيرانى فى معجمه 9 : وأستداء 
أيضا عن قبيصة بن ذؤيب الداع (* "ع عق :زيك., 


. )10( : النساء‎ )١( 

(5) خ:( 7 ) (10) كتاب التفسير - (18/4) سورة النساء - باب : © لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وا مجاهدون فى سبيل الله © من طريق إسماعيل بن عبد الله » عن 
إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب » عن سهل بن سعد به . 

رقم (45557) وانظر رقم (7875) فى الجهاد فهو طرف منه . 

(5) حم : ( 184/١‏ ) عن يعقوب ‏ عن أبيه » عن صالح » عن ابن شهاب عن سهل بن 
سعد » عن مروان به . 

(4) معجم الطبرانى الكبير ( 177/5 - ١74‏ ) من طريق بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهرى به )48١5(‏ ومن طريق وهب بن بقية » عن خالد » عن عيد الرحمن بن 
إسحاق به . رقم (44819). 

ومن طريق إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان به . رقم )48١15(‏ . 

(©) حم : ( 184/08 ) عن عبد الرزاق » عن معمر . عن الزهرى . عن قبيصة به . 

معجم الطبرانى الكبير ( ١0/5‏ ) عن عبدان بن محمد المروزى » عن إسحاق بن راهويه » - 


وكان قبيصة أحد العشرة الفقهاء من تابعى أهل المدينة . 

وأخرجه أبو داود , والتٌرْمِذِىٌ , والنسَوىٌ ٠‏ 

قال أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب العلل التى اشتمل عليها كتاب 
البخارى وكتاب مسلم » أو أحدهما : وهو صحيح إلا عن مروان (© . 

وقد أنزل الوحى على رسول الله عَلتهِ » وهو على ناقته فثقل عليها حتى 
ساحت قوائمها فى الأرض (" 


- عن معمر به رقم (1455) . 
ومن طريق محمد بن حميد الرازى » عن عبد الله بن المبارك عن معمر به . الرقم نفسه . 


)١(‏ د :( 4()1587/5") كتاب الحروف والقراءات . رقم (/) عن سعيد بن منصور » عن 
ابن أبى الزناد » وعن محمد بن سليمان الأنبارى » عن حجاج بن محمد عن ابن أبى الزناد عن أبيه » 
عن خخارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه أن النبى - عََُمِ كان يقرأ : (٠‏ غير أولى الضرر 4 ولم يقل 
سعيد : كان يقرأ . رقم ( 78105 ) والآية رقم (54) من النساء . 

وليس فى أبى داود غير هذا » وكأنه الذى يشير إليه المصنف . 

ت : ( 1411/5 ) (48) كتاب تفسير القرآن الكريم (0) باب : ومن تفسير سورة النساء - 
طريق عبد بن حميد ؛ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه ؛ عن صالح بن كيسان » عن 
ابن شهاب » عن سهل بن سعد » عن مروان » عن زيد به . 

. )3"٠١5:9( رقم‎ 

س : ( 1/5 ) )١15(‏ كتاب الجهاد (؛) فضل امجاهدين على القاعدين - من طريق محمد بن 
عبد الله بن يزيع » عن بشر بن مفضل » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى عن سهل به . رقم 
(059). 

ومن طريق محمد بن يحبى بن عبد الله ؛ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه عن صالح 
عن ابن شهاب به . رقم )9١١١(‏ . ش 

() الإلزامات والتتبع ( ص ه"؟ - 585 ). 

() المستدرك ١‏ 005/7 ) كتاب التفسير - تفسير سورة المزمل - من طريق محمد بن ثور » 
عن معمر » عن هشام بن عروة عن عائشة أن النبى - َه كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت 
جرانها فلم تستطع أن تتحرك . وتلت قول الله عز وجل : 8 إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا © . 

قال الحاكم : و هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 


١7” 
: الفائدة الثالئة والعشرون‎ 


5-5 ها ماه 


وهى فائدة دقيقة من حيث إن الذهب مطابق للإذهاب ؛ من ذهب َرَنُه » 
ها وزال كدره » ويقى صفاؤه / خص الله تعالى به نيهي ء وأهل بته الكرم حيث 
قال : (٠‏ إما يريد الله لبذت عنكم الس ى أهل البيت وه يُطهّركم تطهيرا # 20 . 


الفائدة الرابعة والعشرون : 

ويحتمل أن تكون الإشارة فى الذهب إلى ماص الله به أهل الجنة ؛ قال اله 
تعالى : «إ يَُلّؤنَ فيها من أَسَاوِرَ من ذهب # < '» وقال جل من قائل <9 يُطاف 
عليهم بصِحَافٍ ين ذهب © ) "© وهى أرفع حِلْيَة أهل الجنة ؛ فكأن الذهب يُشْعِر 
بالذُهب الذى يصيرإليه من اتبع الحق والقرآن » أى يكون له فى الآخرة ذلك جِلية 


وآنية . 


عِّةٌ الذهب وبه يتم المأ » وتنال الأُغْراض » وَبْيمِسَدُ المطالب ؛ ففيه إشارة 
إلى عزة الكتاب الذى جاء به محمد مله قال الله تعالى : 9 وإنه لكتاب 
عزيز # ”© وإشارة | إلى عزة الرسول فى نفسه كما قال تعالى : 9 ولله العزة » 
ولرسوله , وللمؤمنين 4” وقد فتح الله بالقرآن والوحى على محمد عَهِ ؛ وعلى 
أمته ججميع خزائن ع الملوك » وأظهره على سائر الأديان والممالك ؛ و يْصَدَ يُصَيّر إلى أيديهم 
ذَمَبِهَا وفِضّمُهَا » وجميع رُخُرفها وزينتها » ثم وعدوا بالقرآن والوحى قصور 


(1) الأحزاب : (20) . 
() فاطر : (9”9) . 
(5).الزخرف : (9731) . 
(؟) فصلت : .)1١(‏ 
(0) المنافقرن : (8) . 


١77 
جتان من ذهب آنيتُهما‎ ١ : الذهب فى الجنة قال رسول الله ملل‎ 
. ومافيهما ..) 20 الحديث بطوله اختصرته وأخذت ما الحاجة داعية إليه‎ ' 


ثم عُرِج به ليلا لا نهارًا ‏ إبطالا لقول التَتوِيّة : إن الظلمة من / شأنها الإهانة ”5اب 
والشرء والنور من سانه الإكرام والخئر . 

وقد نَظم المتنبى هذا المعنى » فقال : 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحر أن المانوية تَكَذِتُ 

والمأئَويّة أصحاب « مانا » أكبر الثنوية فرقة » وهم الذين يقولون : إن الخير 

من النور » والشر من الظلمة 9" . 

وقيده أهل اللغة : ( مانا #تخليت لبوق وآلى بيغا رأماعالى يتعديد 
النون كبر نير الرسوين» 
« تثقيف اللسان ) له » وهو اسم فارسى لا اشتقاق له » ولو ثبت أنه عربى لتحيل 
فى اشتقاقه . 

فأما قول أكثرهم : « على 6 على فال لاني فسنيتهم يدتري 1 لانم 
يقلبون كسرة الياء المنقوص فتحة فتنقلب ياوه ألما » وألف المقصور :: تنقلب واوًا فى 
النششبة فيقال : مَانَوىٌَ كما يقال : قَاضَوىٌ . 


وأما إذا قيدناه : « مَانَا » بفتح النون وألف مقصورة بعدهاء فإنها تقلب واوًا 
فى النسبة فيقال : مَانُوىٌ لاغير . 


. انظر هذا الحديث وتخريجه فى ص (85) من هذا الكتاب‎ )١( 


() الملل والنحل للشهرستانى ص : ( 8٠١/9‏ - 856 ). 


0 


١» 


الفائدة السابعة والعشرون : 

أن الله عز وجل عَرَجٍ برسوله ليلا وأَكرمَه بما أكرمه فيه , وأغرق فرعون 
وقومه نهارًا » وأظهر لبنى إسرائيل هوانه » قال الله العظيم فإ فاليوم تيك يَِدَنِكَ 
تكون إَنْ حَلْمَك آية # © 1 

تَجِيك : نلقيك على تجو من الأرض » وهو التّهْرُ » المكان المرتفع . 

ورَوَى / قيس بن عُبَادةَ وعبد الله بن شَّدَّاد » ومجاهد » وابن عباس قال : لم 
جاوز موسى البحر بجميع من معه التقى البحر على فرعون وقومه , فأغرقه . فقال 


أصحاب موسى : إنا نخاف أن لا يكون فرعون هلك ولا نؤمن بهلاكه . فدعا 


َه » فأخرجه » فنبذه البحر حتى استيقنوا بهلاكه . 

فإن قيل : فما معنى قوله جل من قائل : ببدنك ؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير 
بدنه ؟ 

الجواب : 

قيل : كان يجوز أن ينجيه بهيئته حيًا » كما ذكر البخر 7" » فلما كان جائزا 
ذلك قبل «9 فاليوم ننجيك يدنك © ؛ ليعلم أنه يُتَجيه بالبدن بغير روح » ولكنْ 
مَينَا » فجعله الله على نْجْوَةٍ من الأرض ببدنه » ينظر [ بنج هالكا دين كلت 
بهلاكه , قال الله العظيم : ف لتكون ين حَلْمَك آية 4 ؛ لتكون لمن بعدك عبْرَة 
يعتبرون بك » فينزجرون عن معصية الله » والكفر به . 

فكان العُروج بالنبى عَم ليلا ؛ إكرامًا له » وإغراق فرعون نهارًا إهانةً له . 

الفائدة الثامنة والعشرون : 

وقد أكرم الله تعالى قومًا من أنبيائه بأنواع الكرامات ليلا ؛ من ذللك قوله 
تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام : فإ فَلَمًا جَنٌ عليه الليل رأى كؤكبا # 0©. 


(1) يونس : (41) . 
)١(‏ أى ابن عياس - رضى الله عنهما . 
م الأتعام : 57ل , 
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قطن تخسائض اليل هون مرا كب الكواكب الطوالع والعَّارب » فى آفاق 

المشارق والمغارب » الدالة ًا فى مطالعها على وجوب وجود صانعها » وهى 
التى استدل بها إبراهيم الذى سماه الله بالخليل / علي وجوب وجود الملك 
الجليل » بقوله جل مِنْ قائل : <إ قَلَمَا جَنّ عليه الليلُ رأى كوكبا قال هذا رَئى 
فلما أَقَنَ قال لا أحب الآفِلين » . 

وفى قصة لوط عليه السلام » لا أراد الله نجاته » وججَاة أهله » وهلاك من لم 
يؤمن بما جاء به من قومه » فأمره جل وعلا أن يَسْرِى بأهله ليلا ء فقال : «9 فشر 
بأهلك بقِطِع من الليل # 20 . 

وقوله تعالى فيه : « إلا آل لوط نجيناهم بحر # (" . 

واستجاب دعاء يعقوب عليه السلام فى بنيه ليلا فى قوله تعالى : © سوف 
أستغفر لكم ربى © 29" . 

قال المفسرون : أخرهم إلى وقت الشكر من ليلة الجمعة . 

وقكب موسى خا ليلا » وذلك قوله تعالى : ف قال لأهله امكتُوا إِنّى آنْشْتُ 
نارًا 4 ”© وواعده أربعين ليلة فقال جَلٌ مِنْ قائل : فإ وإِذْ واعدنا موسى أربعين 
ليلة # 20 . 

وقال جل من قائل [ الموسى ] © ا اا 
بالخروج من مصر ببنى إسرائيل : طل فشر بعبادى ليلا | إنكم متبغون # 7" . 


. )56( : الحجر‎ )١( 

. )512( : القمر‎ )١( 

59) يوسف : (58) . 

(5) القصص : )١15(‏ وفى الأصل : ١‏ إذ قال لأهله » وهو خخطأ . 

(ه) البقرة : (01) . 

(5) مابين المعكوفين زيد » وليس فى الأصل , فالسياق يدل على أن هذه الكلمة سقطت من 
الناسخ .2 . 
(7) الدحان : (5373) . 


]ب 


,)| 
الفائدة التاسعة والعشرون : 
إن ظهور أكثر الآيات والكرامات التى خص الله بها نبينا وشفيعنا وسيدنا 
محمدًا يِكِتَدٍ كانت ليلا ؛ منها انشقاق القمر » ومنها إيمان الجن به » ورأى 
الصحابة آثار نيرانهم على ماثبت فى صحيح مسلم . 
ومنها أنه خرج إلى الغار ليلا على مائة من قريش » وهم على بابه » ينتظرونه 
هه ليقتلوه بزعمهم . فحجب الله أعينهم / عنه » وألقى التراب على رؤوسهم » وهم 
لم يروه» مع انتظارهم لخروجه » وارتقابهم له أشد الارتقاب » وإحاطتهم بمنزله » 
وعزمهم على قتله . 
وفى ذلك يقول جل من قائل : « وإذ يمْكرُ بك الذين كفروا يدوك 
أو يقتلوك أو يُخْرِجوك وكمكدون وكنْكر الله والله ير الماكرين # 27 . 
والآيات الليليّة فيها كثرة » استغنينا بذكر بعضها . 


الفائدة الموفية ثلاثين : 

َدّم الله تبارك وتعالى الليل فى كتابه على ذكر النهار » فقال جل من قائل فى 
غير آية :3 وجعلنا الليل والنهار آيتين # 7" . 

وقوله : فإ وهو الذى جعل الليل والنهار جِلْفَة لمن أراد أن يَذَّكر أو أراد 
شُكورا # 9" . 

وقال جل من قائل : و إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآياتٍ لأولى الألباب # © . 


0 الأنفال : (0) . 
)2( الإسراء .)0١١:‏ 
5 الفرقان : (57) . 
(4) آل عمران : )١50(‏ والآية كتبت خطأ فى الأصل . 


١ / 


وقال تعالى : :9 قل أرأيتم إِنْ جعل الله عليكم الليل سَرْمَدًا إلى يوم القيامة من 
' له غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سَوْمَدًا إلى يوم القيامة مَنْ إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون # 20 . ظ 

وأما قوله جل من قائل : 9 لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار # (© . 

أى لا يصلح لها إدراك القمرء فيذهب ضوؤها بِضَّوْئْه فتكون الأوقات كلها 
نهارًا لا ليل فيها . ولا الليل سابق النهار / أى بفائت النهار» حتى تذهب ظلمته 
بضيائه » فتكون الأوقات كلها ليلا ؛ أى لكل واحد منهما حَدٌّ لا يتجاوزه » إذا 
جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا . 


الفائدة الحادية والثلاثون : 

أن الابتداء بالليالى فى عدد السنين والشهور دون الأيام » فأول الشهر ليله » 
ولو حمل الشهر على الأيام سقطت ليلة » فكان الليل كالأصل » والنهار له 
ا » ومن فوائده أن سراده يجمع الجر ضوء البصية» ويد كليل النطر.ء 
ويُشتلذ فيه بالْسَّمَر ' واجتلاء وجه القمر 3 وفيه يخلو الاحباب بالاحياب 2 
ويتصل بالوصل ببنهم ما انقطع من الأسباب . 


الفائدة الثانية والثلاثون : 
أنه لا ليل إلا ومعه نهار» وقد يكون نهار بلا ليل » وهو يوم القيامة الذى قال 
الله تعالى فيه : فلو فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # 29 . 


,) القصص : ( ١/ا - "لاا‎ )١( 
: 1 اهن‎ 
. )4( : المعارج‎ 5 


ههإب 


/ 


ل 

الفائدة الثالغة والثلاثون : 

وهى أكبر هذه الفوائد : ثبت عن رسول الله عِقَهِ ياجماع أهل النقل أنه قال : 
« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير » 
فيقول : من يَدُتونى فأستجيب له » ومن يسألنى فأعطيه » ومن يستغفرنى فأغفر 
لق 07 اديت 

وهذه الْيِصيصّة لم تجعَل للنهارء نبه بها يِه لما فى ذلك الوقت من الليل 

فإن قيل : قد قال رسول الله يِه / خير يوم طَلَّعَتٌ عليه الشمس يوم 
الجمعة ؟ 9 . 

قلنا : هذا فضله فى الأيام وقد حكم أحكم الحاكمين » وهو أصدق 
القائلين : وف إنا أنزلناه فى ليلة القَدْر» وما أدراك ما ليلة القَدْره ليلة القَدْر خير من 
ألف شهر 4 20 فدخل فى هذه الليلة أربعة آلاف جمعة على الحساب الكل : 
فكانت هذه الليلة بمفردها خيرًا من هذه المع بجملتها . 

وهذا يكفى من ألهمه الله رشده » وهداه سبيل الحق » وقصده . 

الفائدة الرابعة والغلاثون : 

أن أكثر سف ر زسول انلع كان ثلا . عت المخيصحين ف عير 
ما حديث ؛ منها حديث أبى بكر الصديق من رواية الْجَرَاء بن تحازب : 


. سبق تخريج الحديث (ص 17) من هذا الكتاب‎ )١( 

(5) م : ( 5/همه ) (/) كتاب الجمعة (5) باب فضل يوم الجمعة - من طريق حرملة بن 
يحبى » عن ابن وهب »؛ عن يونس » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبى هريرة . 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله - عي : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . فيه خخلق آدم» 
وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها . رقم ( ١١/غهم).‏ 

ومن طريق قتيبة بن سعيد . عن المغيرة الحزامى » عن أبى الزناد . عن الأعرج به . رقم (18) . 

.)”-0١ ١ : القذر‎ 5 
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وفى صحيح البخارى فى المناقب : ١‏ حين سريت »ء قال : نعم أسرينا ليلتنا 
' كلها » حتى قام قائم الظهيرة الحديث بطوله 7" . 

ونّصٌُّ صحيح البخارى قال : ( نعم أ سْرَيْنا ليلتنا» ومن الغد حتى قام قائم 
الظهيرة ) . 

قال أهل اللغة : يقال و ا : إذا سار ليلا » 
وأسرى » يَسْرى » إسراء كذلك . 

وقائم الظهيرة كناية عن وقوف الشمس وقت الهاجرة » حتى كأنها 
لا تبرح » فيكون قيامها كناية عنها » أوعن الظل ؛ لوقوفه حينلٍ » حتى يأخذ فى 
الزيادة . 

والظهيرة هى ساعة الزوال ؛ لأن الشمس تظهر ذلك الوقت » أى تعلو غاية 
ما لّها أن تعلو . 

وقال يعقوب : / الظهيرة نصف النهار » حتى تكون حيال رأسك » وبه 
ينوت ده الطون 

وجمع الظهيرة : ظهائر . 

ومنها حديث عَمْرَانَ بن حصين الثابت فى الصحي لصحيحين قال : « كنت مع 
النبى مه فى مسير له فَأَدْجَنا ليلتنا حتى إذا كان فى وجه الصبح عََسَْا 6 
الحديث بطوله فى قصة صاحبة الْرَادَئَينَ 9 , 


)١(‏ خ : ( 575/5 ) (51) كتاب المناقب )١5(‏ باب علامات النبوة - من طريق محمد بن 
يوسف » عن أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحرانى » عن زهير بن معاوية » عن أبى إسحاق » 
عن البراء بن عازب » عن أبى بكر - رضى الله عنهم به حديث طويل . رقم (7518) . 

م:( 509/45 - 57070١‏ ) (7ه) كتاب الزهد والرقائق )١5(‏ باب فى حديث الهجرة » 
ويقال له : حديث الرحل - من طريق سلمة بن شبيب » عن الحسن بن أعين » عن زهير » عن أبى 
إسحاق به . فى حديث طويل . 


5)خ:( كل 55 - 907١‏ )(11) كتاب المناقب )١5(‏ باب علامات النبوة فى الإسلام - - 
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قال أهل اللغة : [ أَدْلّج ع "© بسكون الدال يقال : فى سير الليل كله واذّلج 
بتشديد الدال ؛ أى سِدنا من آخر الليل . 

هذا هو الأشهر عند أهل اللغة . 

ومنها حديث جابر بن عبد الله » وقصة مله » وهى من معجزاته اللئليّة 7" . 

وحديث عائشة رضى الله عنها فى قصة أصحاب الإفك فى سفر كان ليلا 9" . 

وغير ذلك من الأحاديث امجمّع على صحتها . 

الفائدة الخامسة والثلاثون : 


أذ ها سار الك ار اكقه بي الليل:. قزوى :مالك" فى امع المزا ؛ 
عن أبى عبيد » عن خالد بن مَعْدَانَ » يرفعه قال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى رفيق 
يجيه الرئق بدو برضي بد وين عليه عرما 9 يعر على الفننت دار كم 
هذه الدواب العم فأنزلوها منازلها » » فإذا كانت الأرض جَدَبَةٌ فأنجوا عليها 


- من طريق أبى الوليد » عن سَلُمِ بن زَرِير » عن أبى رجاء » عن عمران بن حصين به فى حديث 
طويل . رقم )701/١(‏ . 

م : (41/4/1 - 47/8) (ه) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها - من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى ؛ عن عبيد الله بن عبد 
لمجيد » عن سَلَّم به . رقم (3837/911) . 

والمزادة : أكبر من القزبة » والمزادتان حمل بعير » سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من 
غيرها . 

وعَرْسْتَا : أى نزلنا ليلا . 

. مابين المعكوفين زيد على الأصل‎ )١( 

)١(‏ خ :( 49/5" - .80 ) (50ه) كتاب الجهاد والسير - )١١17(‏ باب استعذان الرجل 
الإمام - من طريق إسحاق بن إبراهيم » عن جرير » عن المغيرة » عن الشعبى » عن جابر به . رقم 
0950 . 

م:( )1١750- 1١9١/8‏ (؟١)‏ كتاب المساقاة (١؟)‏ باب بيع البعير وإستثناء ركوبه - من 
طريق عثمان بن أبى شيبة » وإسحاق بن إبراهيم به . 

. )715/1٠١١( رقم‎ 

(5) سبق تخريجه (ص8١١)‏ من هذا الكتاب . 
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نِقيها "2 » وعليكم بسير الليل ؛ فإن الأرض تُطْوَى بالليل » ما لا تُطِوَى بالنهار » 
وإياكم والتّغريس على الطريق ؛ فإنها طرق الدواب ومأوى الحيّات 6(" . 

وهذا حديث / يُستّنّد من وجوه كثيرة . 

وأبوعبيد هذا حاجب سليمان بن عبد الملك بن مروان » ومولاه, وكان ثقة » 
واسمه حي ويقال : حي » قاله ابن عبد البر فى التمهيد » ونقلته من أصله 9" . 

وقال الحاكم أبو عبد الله فى معرفة علوم الحديث له : اسمه وى » ولا أعلم 
فى الرواة له سَمِيًا © . 

وخالد بن مَعْدَان » أحد علماء التابعين » وعُبَادِهم وعُدولِهم » لقى جماعة 
من أكابر الصحابة » وقد حرج البخارى حديثه عن المقّدَامِ بن مَعِْى كرب عن 
رسول الله عَينّهِ : «٠‏ كيلوا طعامكم يُبارك لكم فيه ) وهو حديث تفرد 
ياخراجه "© , 


. أى أسرعوا عليها مادامت بشحمها . فالنجا : السرعة » والنّقّى : الشحم‎ )١( 

(١؟١)‏ ط : ( 993/7 ) (4ه) كتاب الاستئذان (ه )١‏ باب مايؤمر به من العمل فى السفر - من 
طريق مالك به . 

م : ( #9/ه؟5١‏ ) (8©) كتاب الإمارة (4ه) باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير - من 
طريق قتيبة بن سعيد » عن عبد العزيز بن محمد ؛ عن سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة أن رسول الله 
- ييه قال : إذا سافرتم فى النصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض » وإذا سافرتم فى السدئّة فبادروا 
بها نقيها » وإذا عَوٌستم فاجتنبوا الطريق » فإنها طرق الدواب » ومأوى الهوام . 

.)1١977/١41/ ( رقم‎ 

(*) قال ابن عبد البر فى التمهيد (84؟/ه5١‏ ) ( اسمه حى » ويقال : حبى »2 وكان ثقة , 
ولمالك عنه من مرفوعات الموطأ حديئان . أحدهما مرسل يتصل معناه من وجوه حسان ») وهو يقصد 
هذا الحديث . 

- الاستغناء فى معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى 8١17/7 ١‏ ) والمصادر المبينة بهامشه . 

وفيه : و اسمه حَ » ويقال : حوى ) . 

(4) معرفة علوم الحديث للحاكم ( ص ١8١‏ ) والأصل فيه 9 حوى » ولكن المعلق عليه ترك 
الأصل » وأثبتها ٠‏ حبى » من فتح البارى . 

(5) خ : ( 907/١‏ ) (55) كتاب البيوع (27) باب ما يستحب من الكيل - من طريق إبراهيم 
ابن موسى » عن الوليد » عن ثور » عن خالد بن معدان عن المقدام به . رقم )5١58(‏ . 
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وفى حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله مكل : « عليكم بالدَّجة » 
فإن الأرض تُطْوَى بالليل ) ”' 

رواه الليث بن سعد مُحَدَّثْ مصر وفقيهها وكريمها » عن عُقَيْل » عن 
الزهرى » عن أنس . 

الدج : سير الليل كله ؛ يقال اس ياد : بفتحها ويقال : بفتح 
اللام أيضا . 


الفائدة السادسة والثلاثون 
إن ليلة القدر التى عَظْمَها الله تعالى وجعلها خيا من ألف شهر مما خخص الله 
القرآن يغنى عن شرح فضلها والبيان . 


الفائدة السابعة والثلاثون : 

إن ليلة النحر موصولة بيوم عرفة » شيف الله بذلك هذه الأمة . فمن وصل 
إلى عرفة ليلا بعد نفور الناس منها » فوقف بها ساعة , ثم أدرك الإمام بجمْع : 
فصلى الفجر معه . فقد تم حَجه » فإن وصل عرفة بعد طلوع الفجر فقد فاته 
الوقفة » وعليه الحج من قَابل . 

والحبحة فى ذلك حديث مُوة بن مُضَرّس بن أَؤْس بن حارثة بن لام 
الطائى ‏ قال : أَنَيْتُ رسول الله عله بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : 
يارسول الله إنى .جعت من جبلى طين » أكلَلْت راحاتى ع وأتعبت نفسى » والله 
ماتركت من حَبْلٍ إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ 

. من طريق رويم بن يزيد » وقبيصة بن عقبة عن الليث به‎ ) 445/١ ١ المستدرك‎ )١( 


وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
( وانظر مسند أبى يعلى ١1/5‏ - مجمع الزوائد 7١15/8‏ - كشف الاستار ؛ رقم .)١555‏ 


س١‏ 
فقال رسول الله عَبنَهِ : من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع » وقد 
١‏ وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا - فقد أتم حجه . وقضى تَفْنّه 0# 

حكم بصحته الإمام أحمد . 

وألزم الدارقطنى البخارى ومسلمًا إخراجه 29 . 

ورواه الترمذى » وحكم بصحته . 

قال : ثنا ابن أبى عمر نا سفيان عن داود بن أبى هند » وإسماعيل بن أبى 
خالد » وزكريا بن أبى زائدة » عن الشعبى » عن عُُوة بن مُضَّرّس . 


الفقه : 

قال الإمام أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر الثانى من يوم عرفة إلى 
الفجر الثانى من يوم النحر . 

وقال الإمام مالك بن أنس : الاعتماد فى الوقوف بعرفة عندنا على الليل من 
ليلة النحر » والنهار من يوم عرفة تَبَعٌ » فإن وقف جزءًا من النهار » ووصله بجزء 
من الليل » وهو أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس أجزأه . 

فإن وقف جزءًا من / النهار وحده » ودفع قبل غروب الشمس لم يجزه ‏ 
وإن وقف جزءًا من ليلة النحر ؛ أَىّ جزءٍ كان » من أوله أو آخره » قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر أجزأه . 


)١(‏ د :( 48/5 -87؛ ) (ه) كتاب المناسك (15) باب من لم يدرك عرفة - من طريق 
إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى » عن عروة به . 

ت :( 555/8 - 55١‏ ) (/) كتاب الحج (07) باب ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد 
أدرك الحج - من طريق إسماعيل بن أبى خالد به . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال : قوله : تفثه : يعنى نسكه . قوله : ماتركت من حَبل إلا وقفت عليه : إذا كان من رمل 
يقال له كيل عبوزذا كان من حجازة يقال له + جيل 

(؟) الإلزامات والتتبع : ( ص 58 ) . 


000 
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وقال الإِمَامَان الشافعى وأبو حنيفة : الاعتماد على النهار من يوم عرفة من 
وقت الزوال » والليل كله تَبَعٌّ ؛ فإن وقف جزءًا من النهار أجزأه » وإن وقف جزءًا 
من الليل أجزأه . 

قال القاضى أبو محمد (2 : فجعلا الليل الذى قد استوت أجزاؤه تبعًا للنهار 
الذى قد اختلفت أجزاؤه » ثم يقولون : إنه إن وقف جزءًا من النهار دون الليل ؛ 
كان عليه دم وإن وقف من الليل جزءًا دون النهار» لم يجب عليه دم 7 . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : وأقوال الفقهاء تطول » والاعتماد على ماقاله 
سيدنا الرسول يِه » وعلى آله » صلاةٌ لا تنفصم , ولا تزول . 

وقوله : ١‏ ما تركت من حَبْلٍ : الئل : هو ماطال من الوّمْل وضخم » 
ويقال : الحيَالٌ دون الجتال ) . 

وبأسانيدنا المتقدمة إلى أبى عيسى الترمذى قال : 

نا ابن أبى عمر قال : نا سفيان بن عُيئِنةَ » عن سفيان الثورى » عن بكير بن 
عطاء » عن عبد الرحمن بن د يَعْمُر قال : قال رسول الله عله 0 الحج عرفات » 
الحج عرفات » المج عرفات . ثلاناء أيام مِئّى ثلاث ؛ فمن تَعَجل فى يومين فلا 
إثم عليه » ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ) 0© ٠‏ 


)١(‏ أظنه القاضى عياض » فهذه كنيته 

. )714- 770 انظرتفصيل أحكام هذه المذاهب وأدلتها فى كتاب الحج والعمرة للمحقق( ص‎ )١( 

(5) د : ( 487/5 ) (ه) كتاب المناسك (19) باب من لم يدرك عرفة - من طريق سفيان 
عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى به » . 

ت:( 5١8/98‏ - 1559)(/) كتاب الحج (/اه) ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج - من طريق ابن أبى عمر به ؛ إحالة على حديث قيله . رقم (850) . 

قال أبو عيسى أيضًا : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب 
النبى - عَم وغيرهم : أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج » ولا يجزىء عنه إن 
جاء بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرة » وعليه الحج من قابل . وهو قول الثورى والشافعى وأحمد 
وإسحاق . 

وقال أبو عيسى : وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثورى . قال : وسمعت 
الجارود يقول : سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث » فقال : هذا الحديث أم المناسك . 


١ 

قال ابن أبى عُمَر : قال سفيان بن عينية : وهذا أجود حديث رواه الثورى . 

قال الترمذى : هذا حديث / صحيح . 

ورواه شعبة عن بكير بن عطاء » ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء . 

وكرره ثلاث مرات تأكيدًا 29 . 

ونعتاء : معظم احج » وذلك أن قريشًا » ومن كان على دينها وهم الخقس » 
يقفون بِالْردَِفَة » ويقولون : نحن قطان حرم الله » فلا يجوز لنا أن نَِرح منه » 
فأنزل الله تعالى : ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس # 29 , 

واعتمد رسول الله يِه الوقوف بعرفة » وكذلك كان يقف فى الجاهاية »ثم 
أمرهم به فى الإسلام ؛ قولا وعملا . 


وو 


وعبد الرحمن بن د يَعْمْر الدّيل صحب رسول الله لَه ؛ وسمع منه » وروى 


عنه » وهو قليل الحديث . 


الفائدة الثامنة والثلاثون : 
ل ان 00 00 
الصمد » ل لم يلدء ولم يولد » ولم يكن له كفُوًا أحد 4 00 


الفائدة التاسعة والثلاثون 
إن الليل يختص بتناجى الأحبة فخصه بمزيّة الأحبة وعرج به ليلا للمناجاة : 


. © يعنى قوله : « الحج عرفات‎ )١( 
. )١995( : البقرة‎ )١( 
.)1- © ( : الإخلاص‎ )5( 
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الفائدة الموفية أربعين : 

إن الليل هؤ وقت منىء الطين :وهو الخال :وعن كول حفان : 
« يؤرقنى إذا ذهب العشاء ) 

من القصيدة التى أولها : 
عََّثْ ذَاثُ الأصابع فَالوَاءُ 


ذات الأصابع موضع بالشام . وكذلك الجوّاء » وكان منزل الملك الحارث 
ابن أبى شمر العَسَانن . 

فقوله : م وق أله تسهرين أ فان قبل + كيلك سيره الططيت ا 
والطيف حلم فى المنام ؟ | 

فالجواب : أن الذى يوْرّقُه لوعة يَجِدُّها عند زواله كما قال حبيب : 


تَقَضْينُه لا تَصَيِتُ له من آخر الليل أَشَْاكا 00 
ثم الْتَتى ولا من ذكره سَقّمْ باقيء وإن كان مَعْسُولَا من ال 
وقد أحس: فى قوله : ( من آخر الليل ) تنبية على أنه سهر ليله كله إل 
ساعة جاءه الخيال فيها من آخره , إلا أنه مأخوذ من قول حسان : 


منع النومّ والرقاد الهُمُومُ ‏ وخيال إذا تَعُورُ التججوم 
الفائدة الحادية والأربعون : 


إن اجتهاد النبى عَكَِهِ للعبادة كان بالليل أكثر منه بالنهار ؛ لأنه صلى بالليل » 
حتى تَوَرّمَتْ قدماه وهو صاحب : فو يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا # (" فلما 
كانت عيادته له حز وجل بالليل أكثر كانت الكرامات لهم اله تعالى "اليل أكدر 
فرج به ليلا » وقد أمره الله جل جلاله بقيامه » فيما أوحاه إليه من محكم كلامه : 
ومن الليل فتهجد به نَافَِةَ لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا # 2" . 


. )079( : الإسراء‎ )5( . 0١١ : المزمل‎ )١( 
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الفائدة الثانية و الأربعون : 
ويحتمل أنه إما ري به ليا عند نوم الناس دايسا بدي 
وقد أثنى الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب . 


الفائدة الثالثة والأربعون : 
امتنتاح جبريل عليه السلام باب السماء » وذلك / تشر يف للنبى ؛ ؛ لأنه 
لؤراها عفنيه لعل أنها عورال كذللك » متتسحت لبيك أن ذلك كان لأجلهةة 


الفائدة الرابعة والأربعون : 

أن الحق جل وعلا أراد أن يُطلِع محمدًا م عَكِتَدِ على كونه معروفًا فى أهل 
السغرات قبل علقه ويعنه ؛ لأنه بحن اسشتع قبل “امن هذا ؟ قال اجيريل . 
قيل : ومن معك ؟ فقال : محمد . فقيل : أوقد بعث إليه ؟ قال : نعم . ولم 
يقولوا : من محمد ؟ بل قالوا : مرحبًا . وهذا أحد معانى قول الله عز وجل : 
ف ورفعنا لك ذِكرَك © (2 أى عَرَف - جميعٌ أهل السموات والأرض ذ كرّه . 


الفائدة الخامسة والأربعون : 

عرض الجنة عليه ليلة المعراج » وفى ذلك كرامة عظيمة ؛ لأنه كان يعرض 
الجنة على أمته ليشتروها كما قال عن ربه عز وجل : 9 إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فَيَفْدلُوتَ ويُقْكَلُون وَعْذّا عليه 
حمًّا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم # (" . 

وفى هذه الآية من الفقه دليل على أن أهز كل مله أمروا بالقتال » ووعدوا 


. )4( : الشرح‎ )١( 
.)١١١(.: التوبة‎ )5( 
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عليه الجنة . ولا يوجد فى صحيح الحديث مثل هذا العموم ؛ لأن الله تعالى نص 
فى كتابه العزيز : «9 بأن لهم الجنة © ولم يشترط قُيَلوا أو لم يُْتَلُوا فى ا حالين ؛ 
لآنه جل من قائل قال : «إ فَيََتُْلون ويُقْتَلُون # ولذلك قال بعض الصحابة / رضى 
الله عنهم : ما أبالى قَتَلْتُ فى سبيل الله » أو قيلت » ثم تلى هذه الآية . 

وقوله : «9 يقاتلون # فيه معنى الأمر؛ كقوله تعالى : ف وتجاهدُون فى سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم 4 (© ل قُيَقْتُلون ويُقْتَلُونَ # على بناء الأول للفاعل , 
والثانى للمفعول » وعلى العكس . 

« وَعْذّا ) مصدر مؤكد . 

وأخبر تعالى بأن هذا الوعد الذى وَعَدَه المجاهدين فى سبيله وَعْدٌ أثبته فى 
التوراة والإنجيل » كما أثبته فى القرآن * ثم قال : (9 ومن أوفى بعهده من الله # ؛ 
لأ إخلاف المعاة قبع » لا لدم عليه الكرام من الخلق ع » مع جوازه عليهم » 
فكيف بالغَنِىَ الذى لا يجوز عليه القبيح قط . 

ولا ترى ترغيبا فى الجهاد أحسن منه ء وأْبْلّغ » فأراد الله سبحانه أن يعاين ما 
يعرضه على أُمتِه ليكون صفته لهم إيّاها عن مُشَاهَدَة » ولأنه كان يدعو الناس إلى 
الجنة » وهى الدار التى هيأها الله عز وجل لضيافة عباده المؤمنين » وَبُعِتٌ النبى مكل 
دَاعِيًا إليها . 

ففى صحيح البخارى عن سعيد بن مَثِنَا قال : ثنا » أو سمعت جابر بن عبد 
الله يقول : جاءت ملائكة إلى النبى عَم » وهو نائم » فقال بعضهم : إن العين 
نائمة » والقلب يَفْظان . فقالوا : إن لِصّاحيكم هذا مثلاء فقال : فاضربوا له مَتَلّاء 
فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة » والقلب يَقُظان ء فقالوا : 
له كمثل رجل بنى دارًا ء وجعل فيها مَأَدَُة » وبعث داعا » / فمن أجاب 
الداعى دخل الدارء وأكل من المْأدُبة » ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار» ولم 
يأكل من المأَدُبَة . فقالوا : أُونُوها له يفقهها . 


.)١١( : الصف‎ )١( 
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قال بعضهم : إنه نائ » وقال : بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . 
' فقالوا : الدار : الجنة » والداعى : محمد » فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله » ومن 
عصى محمدًا فقد عصى الله . ومحمد فَدَق بين الناس (© , 

هذا نصه فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : ١‏ تابعه قتيبة » عن ليث » 
عن خالد » عن سعيد بن أبى هلال » عن جابر خرج علينا النبى عَلَهِ ...) هنا 
وقف البخارى . 

وأتمه أبوعيسى الترمذى فقال : خرج علينا رسول الله َه يوما فقال : إنى 
رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى » وميكائيل عند رجْلَنَ ؛ يقول أحدهما 
لصاحبه : اضرب له مَثَلا ...) (© الحديث الطويل . ْ 

وهو مرسل ؛ لأن سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله » ولد بمصر 
سنة سبعين » وسكن المدينة » شَّرَها الله تعالى » ثم رجع إلى مصر » وتوفى سنة 
ثلاثين وماثة . : 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : الأَدَُهَِ بضم الدال ؛ من الْأَدْب بسكون 
الدال » وهى أن تجمع الناس إلى طعام تصنعه لهم » وتدعوهم إليه . 

وقول الملائكة و محمد فَرّق بين الناس ) ؛ أى يُمَدق بين المؤمنين 
والكافرين » بتصديقه وتكذيبه . 

فأراد الله تعالى أن يريه الدار » وكثرة ما أعد فيها من النعيم والكرامة ؛ لعلاً 


- خ : ( 550/5 )(45) كتاب الاعتصام بالسنة (؟) باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 
من طريق محمد بن عبادة » عن يزيد » عن سليم بن حيان » عن سعيد بن مَيْتَاء به . رقم‎ - 
. ىكل‎ 
. ثم قال : تابعه قتيبة ... الخ مما سيذكره المصنف‎ 
(ه؛) كتاب الأمثال عن رسول الله - عَم - عن قنيبة به رقم‎ ) ١140/0 (: (؟) ت‎ 
. 0450 
قال أبو عيسى : هذا حديث مرسل » سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله . وفى الباب‎ 
. عن ابن مسعود‎ 
. وقال : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن النبى - عه بإسناد أصح من هذا‎ 


! 
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يَضِنٌ بالدعوة إليها » ويعلم أنها تسع الخلائق كلهم , ولا / تمتلىء حتى ينشىء 
الله لها قومًا 29 ؛ كما ثبت عنه ملل . 


الفائدة السادسة والأربعون : 

ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسّة الدنيا فى جَنْب ما رآه فيكون فى الدنيا 
أزهد , وعلى شدائدها أصبر » حتى يؤدّيه إلى الجنة » فقد قيل : حكذا مخئة تؤدى 
بصاحبها إلى الرخاء » وبُؤْسَى لنعمة تؤدٌّى بصاحبها إلى البلاء . 


الفائدة السابعة والأربعون : 

ويحتمل أن الله سبخانة وتعاق أراد أن لايكوق لأخحد كرامة لا تكون عمد 
َيه مثلها , وكا كان لإدريس كرامة الدخول إلى اللجنة قبل يوم القيامة ؛ أراد الله 
سبحانه أن يكون ذلك لصَفِيِه وجيِهِ محمد مَلِهِ . 

وقد اختلف فى قوله تعالى : 98 إن الذى فَرَضَ عليك القرآن رَادُك إلى 
مَعَاد 4 20 أنه أراد الجنة التى عرضها عليه ليلة المعراج . 

قال ذو النسبين رضى الله عنه : والصحيح أنه أراد مكة . خرجه البخارى فى 
التسي 577 


الفائدة الثامنة والأربعون : 
عرض النار عليه ؛ وفى ذلك فائدة عظيمة ؛ لأن الكفار كا كانوا 


. )١75( صحيفة همام بن منبة عن أبى هريرة عن رسول الله - عله رقم 65 ص‎ )١( 
. وتخريجه‎ 
. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشىء لها خلقًا » وهو حديث متفق عليه‎ ١ : وفيه‎ 
. )8١6( : القصص‎ )١( 
* خ : ( 774/5 ) (85) كتاب التفسير (18) سورة القصص ١؟) باب «9 إن الذى فرض‎ )5( 
عليك القرآن # من طريق محمد بن مقاتل » عن يعلى » عن سفيان العُصْفْرِىٌ » عن عكرمة » عن ابن‎ 
. عباس ذ لرادك إلى .معاد 4 قال. : إلى مكة . رقم (/7ا4)‎ 
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يستهزعون به » ويُكدّبون قوله » ويؤدُونهأشد الأذى أراه الله تعالى النا رالتى أعدها 
للمستَخفّين به » وبأمره ؛ تَطِيِيًا لقَلية » وتسكينا لفؤاده . 


الفائدة التاسعة والأربعون : 
وسار 3 ذلك ث إلى أن 6 طكب قلبه 4 فى . شأن أعدائه بالإهانة والانتقام » 


الفائدة الموفية خمسين : 


وحمل أنه عرضها علي لعل ئّ له عليه حين أتتنهم مني ؟ ببركته 


الفائدة الحادية والخمسون : 

ويحتمل أنه عرضها عليه ؛ ليكون فى القيامة إذا قال سائر الأنبياء : النسدى + 
نفسى - يقول نبينا وشفيعنا محمد يِل : أَمّتى » أمّتى » وذلك حين تُسَجرِ 
جهنم » ولذلك أمّن الله تعالى محمدًا عََهِ » فقال جلّ من قائل : 98 يوم 
لا يُحِى الله النب 4 ('2 والحكمه فى ذلك أن يفرغ إلى شفاعة أمته » ولو لم 
يُوّمنْه منْه لكان مشغولا بنفسه ؛ كغيره من الأنبياء . 


أن سائر الأبياء لم يا قبل يوم القيامة شيئًا منها 4 فإذا رَأَؤها جَرِعُوا 4 
وكّت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من ولا وشغلتهم أنفسهم عن أمهم . 

فأما نبينا وشفيعنا محمد يِل » فقد رأى جميع ذلك » فلا يفزع منه مثل ما 
فزعوا ؛ ليقدر على الخطبة » وهو المقام المحمود » الذى وعده به ربه - تبارك - فى 
القرآن » وثبت فى صحيح السنة . 


. )8( : التحرم‎ )١( 
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الفائدة الثالئة والخمسون : 

فيه دليل فقهى على أن الجنة والنار قد خلقتا ؟ خلاقًا للمعتزلة المنكرين 
لخلقهماء وهو يجرى على ظاهر القرآن فى قوله تعالى : إ أعدت للمتقين # (" 
والإعداد دليل الخلق . 

الفائدة الرابعة والخمسون : 

أجمع أهل العلم / على أن المقام الحمود هو الذى وعده الله عز وجل فى 
كتابه العزيز فى قوله تعالى : ٠‏ عسى أن يبعثنك ربك مَقَاما محمودا 0#") 
ود عسى » عند النحويين طمع وإشفاق وترج إلا من الله جل ثناؤه » فإنها واجبة. 

وقد تكلمنا على ذلك فى خصائص رسول الله عه عند ذكر الشفاعة فلهْنْطر 
فى المجلد الذى فيه الخصائص - إن شاء الله تعالى (" . 

فالمقام المحمود هو شفاعته لأمته » فينال شفاعته عله المحسنون منهم فى 

أحدهما : الإراحة من الموقف » وفيهم آدم » فمن دونه » فيحمده فيه جميع 
الخلّق ؛ لتعجيل الحساب » والإراحة من طول الوقوف » ويلجون 2597 فيه إليه » 
فلا أحدٌ يَدّعيه » ولا يشاركه فيه . 

والثانى : الزيادة ذ فى الكرامة » والترفيع فى المنزلة والدرجة . 

وأما المذنبون فمنهم من تناله شفاعته فى التجاوز عن ذنوبه » ومنهم من تناله 
شفاعته فى إخراجه من النار» فلا يحرم شفاعة النبى عَه | إلا الكفار ؛ ولعلها 

لا تنال من يكذب بها من أهل الأهواء والبدع » فواجب على كل مسلم أن يدعو 

جهده أن لا يحرمه الله شفاعة النبى ملم » ولا يدعو أن يخرج من النار بشفاعته ؛ 
لأنه دعاء فى أن يكون من المذنبين المستوجبين للنار . 


(1) آل عمران : )١7(‏ . 

. )/5( : الإسراء‎ )١( 

(*) سيق فى المقدمة أن له كتاب خصائص الرسول - يله . 
(5) كذا فى الأصل » ولعلها : يلحون . 
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الفائدة الخامسة والخمسون :. 

فيه دليل فقهى على جواز الاستشفاع / فى الأمر الواحد مرة بعد أخرى ؛ ؟ا/ب 
لأن رسول الله عَِقهِ كدَرَ الشفاعة عند الملك القلوس خنمس :هرات . 

الفائدة السادسة والخمسون : 

أن المشفوع عنده ينبغى له أن يقبل الشفاعة » فقد قبل الله شفاعة نبيه وعبده 
محمد َه فى التخفيف عن الأمة » وقد أمرنا رسول الله مَكَِه بالشفاعة 00 
« اشفعوا فلتؤجروا ء ويَمُضِى الله على لسان نبيه ماشاء » (© » على ماثبت 
الصحيحين . 

الفائدة السابعة والخمسون : 

ا 0 ت الناس قبلك » 
عابت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » » 
فلم يزل يراجع ربّه نبيّا مَكِقَهِ إلى أن أمر بخمس صلوات . 

قال موسى 0 م 0 

حوبت الناس قبلك » وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله . 
التخفيف لأمتك . قال : لقد سألت ربى حتى استحبيت » ولكن أَرْضّى 
وأسلّم ..) الحديث إلى آخره » ففيه فائدة أن موسى عليه السلام إنما استعظم 
الصلوات الخمس واستكثرها ؛ لأن أمته المفروض عليهم ثلاث صلوات ؛ صلاة 
عند الفجر 2 » وصلاة عند الزّوَال ؛ وصلاة عند الغروب كل صلاة ركعتان » وأمته 
بع ذلك ١‏ يتوموت بها على ستيتتهاء » بل يقصرون فيها » فمن نّم علم / واستكثر 77/أ 
الخمس لأمة محمد َيه » وأشفق فق عليهم من التخلف عن القيام بواجبها فطلب 
السؤال فى تقليلها . 


)١(‏ خ:( 0١‏ )(14) كتاب الزكاة )١١(‏ باب التحريض على الصدقة » والشفاعة فيها 
- من طريق موسى بن إسماعيل ؛ عن عبد الواحد » عن أبى بريدة بن عبد الله » عن أبى يُْدة بن أبى 
موسى » عن أبيه به . رقم )١1477(‏ وأطرافه فى (70 اي اللي ف 42 ” 
م:( ٠ .١5/4‏ ) (40) كتاب البر والصلة والآداب (44) ياب استحباب الشفاعة فيما ليس 
بحرام - عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن على بن مسهر » وحفص بن غياث » عن بريد بن عبد الله » 
عن أبى بردة به . رقم ( 48١/75191؟‏ ) . 
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الفائدة الثامنة والخمسون 
فى قوله لموسى عليه السلام : ( لقد استحييت من ربى »).. فيه من الفقه 
الاستحياء من التّكثير من الحوائج ؛ خشية العجز عن القيام بشكرها . 


الفائدة التاسعة والخمسون : 

قوله عَِلهِ عن كليم الله موسى : ( فلما جاوزت بكى فقيل : ما أبكاك ؟ 
قال : يارب هذا الغلام الذى بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من 
أمتى ) . وهو حديث متفق على صحته 20 . 

وهذا نص صحيح البخارى . 

ولا يْظِنّ بمثل موسى #َِتهِ أن يكون بكاؤه حسَدًا » بل كان يبكى من تقصير 
نفسه وأمته » حيث فَضَلَهُم غيرهم » يدل على ذلك مبالغته فى النصيحة لرسول 
الله َيِه » حتى يشفع عند ربه عز وجل فى التخفيف عن أمته (" 


الفائدة الموفية ستين : 


يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل » وعلى ذلك أكثر الفقهاء . 


. سبق تخريجه فى أول الكتاب (ص 37؟)‎ )١( 

(؟) وقال العلماء فى ذلك : لم يكن بكاء موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حسدًا - 
معاذ الله - فإن الحسد عن ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف بمن اصطفاهم الله تعالى » بل 
كان أَسَنَا على مافاته من الأجر الذى يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ماوقع من أمته من كثرة امخالفة 
التي لوزي اخرري والمحارية يهن جروا اك ن لكل نبى أجر من تبعه » ولهذا كان من اتبعه 
فى العدد دون من اتبع نبينا - عَي - مع طول مدتهم بالنسبة لمدة هذه الأمة . 

وقال ابن أبى جمرة : قد جعل الله فى قلوب أنبيائه عليهم الصلاة والسلام الرأفة والرحمة 
لأمتهم » وقد بكى النبى - ْم - فسثل عن بكائه » فقال : هذه رحمة » وإما يرحم الله من عباده 
الرحماء » والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخذوا من رحمة الله أوفر نصيب » فكانت الرحمة فى 
قلوبهم لعباد الله أكثر من غيرهم . 

( بهجة النفوس 1951/7 - .)١94‏ 

وانظر تفصيلا لذلك فى كتاب أحاديث الإسراء والمعراج للمحقق ١١37 - ١7١ ١‏ ). 
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1 وقال أبو بكر الصيرفى والمعتزلة وبعض أصحاب أبى حنيفة : لا يصح نسخ 
العبادة قبل وقت الفعل . 

والدليل على ما نقوله : ما أَمِرَ به إبراهيم على نبينا وعليه السلام من ذبح ابنه » 
ثم نسخ عنه قبل فعله . 

فإن قالوا : إنما أمر بالذبح على سبيل الامتحان والاختبار» وكان القصد منه 
العزم / على الفعل . والجواب أنه تعالى يعلم السرائر » فلا يجوز عليه ماذ كروه ؛ 
لأنه يعلم الأشياء بعلم قديم » والنسخ تبديل حكم بحكم » والكل فى سابق 
علمه » ومقتضى حكمته ؛ كنسخه المرض بالصحة » والصحة بالمرض » ونحو 
ذلك . 

ويحتمل أنه نسخ عنه َه ما أوجب عليه من التبليغ . فقد كان فى كل مرة 
عازمًا على تبليغ ما أمر به » فشفاعته لأمته َه كان سببا للنسخ لامبطلة لحقيقته » 
ولكن المنسوخ ما ذكرناه من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ » وحكم 
الصلوات المخمسين فى خخاصته » وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكم ؛ إذ لا يتصور 

نسخ الحكم قبل وصوله إلى المأمور . 

تمل أن يكو هذ زا ,انا كان حرا لم بدضه الع . 

ومعنى الخبر أنه َه أخبره ربه عز وجل أن على أمته خمسين صلاة » ومعناها 
تمسو فى الاو الحفوظ » ؛ كما بينها الله تعالى لرسوله عَم آحرًا فقال : ( ضُ 
خمس . وشُنٌ خحمسون » والحسنة بعشر أمثالها ( . فتأوله رسول الله عَكلتر أولا 
على أنها خمسون بالفعل , ؛ فلم يزل يراجع ربه يإشارة كليم الله موسى عليه 
السلام » حتى بين له أنها خحمسون فى الثواب , لا بالعمل . 

الفائدة الحادية والستون : 

أبهم النبى مَل الثناء على الله عز وجل ليلة المعراج . ؟ 

| قال الكو تس 0 : لَعَا علم النبى علد أن الثناء - وإن صَفًا 


(1) لا أدرى من هو الجنيد بن منصورء أما الصوفى المشهور فهو الجنيد بن محمد » وترجمته فى 
طبقات الصوفية ( 6 - ١55‏ ) والمصادر اللمبينة فى الهامش . 
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0 00 ع . :3 22 7 
وكثّر - يكون قاصرًا عن بلوغ الحق » وأنه راجع إلى المثنى شُرَفْه » لا إلى المثنّى 
عليه ؛ فإن فيه إظهارَ قَدْرٍ قائله » لا غير - رجع َه إلى لسان العَجز » فقال : 
« لا أخصى ثناءً عليك » . 

وسئل الإمام فى علم الإشارة أبو بكر محمد بن موسى 00 الواسطى لم 
أبهم النبى عَم الثناء ؟ فقال : الثناء للأْكمَاء » ومن لم يبلغ حقيقة الثناء فالعجز 
عن الثناء ثناء . 

وسكئل أبوعثمان الحيرىٌ ('2 عن قول النبى يِه : « لا أحصى ثناء عليك » 
أنت كما أثنيت على نفسك )» ؟ فقال : مازال النبى ملم داعيًا ومُتْنِيًا على ربه عز 
وجل » فلما عُرج به ليلة الإسراء » وشهد ما شاهد من عظمة ربه تبارك وتعالى 
استحيا مما أثنى ودعا » فرجع إلى لسان العَجز : « لا أحصى ثناء عليك »© . 
رازى » إمام فى علم الإشارة » مات سنه ثمان وتسعين ومائتين » ودفن فى مقبرة 
الحيرة » وقبره يُتبَكك بزيارته » ويستسقى به » رَوَى الحديث وقيّده » ورواه 
وأسنده » وأطاع به ربه » وعَبَدَه . 

وأما ثناؤه عَدِلَمِ على ربه يوم القيامة » وهو يوم يشيب فيه الوليد » ويَحُور 
الشهم الجرىء الجليد - فذلك بما يفتحه الله عليه / ويجعله نورا يمسعى بين 
يديه . 

ثبت فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك وغيره ( حين يَشأل الناسٌ 
نا » نا » فيؤتى عيسى » فيقول : لست لها ء ولكن عليكم بمحمد َه » 
فأونّى » فأقول : أنا لها ء أَنْطَلِقُ » فأستاذنُ على ربى » فيِؤّْدّن لى » فأقوم بين 


.)17١656- له ترجمة فى طبقات الصوفية ( ص «_اء"#‎ )١( 
.)ا١اله‎ - ١ال٠ ترجمته فى طبقات الصوفية ( ص‎ )١١( 
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يديه + فأحمدة بمحامد لا أقدر عليها » إلا أن يُلْهِمَنِيها الله عز وجل 0 
' الحديث إلى آخره . 


وفى حديث أبى هريرة ( ثم يفتح الله عَلَىَ » ويلهمنى من محامده » وحسن 
الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلى ...) 2" الحديث إلى آخره . 


نط ابيا اننا 


)١(‏ خ:( 4/ه.: -105 )(90) كتاب التوحيد - (57) كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الانبياء وغيرهم - من طريق سليمان بن حرب », عن حماد بن زيد » عن معبد بن هلال العنزى عن 
أنس به فى حديث طويل . رقم 0/9٠١(‏ . 

م:( )١( )184- 185/١‏ كتاب الإيمان (87) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها - من طريق 
أى الرتيع السكن عن احطاد ين ريد يه برقم .3 اع ). 

(1) خ :( 360/5 - 761 ) (10) كتاب التفسير - (17) سورة الإسراء (0) باب «إ ذرية 
من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورا # من طريق محمد بن مقاتل » عن عبد الله » عن أبى حيان 
التيمى » عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبى هريرة به فى حديث طويل رقم (4715) . 

م:( )١()18-184/١‏ كتاب الإيمان (84) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها - من طريق 
أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشرء عن أبى حيان به . رقم ( 71/ 
001 


2000) 


.م 


حاقة 
لفوائد حديث الإسراء 


وهى الكلام على رؤيته يَيِهِ لأصلى النيل والفرات عند سدرة المنتهى . 

وكم ألف المؤرخون فى أصل النيل من تواليف » أَْمَى من الشَعَهَى © ؛ 
ككتاب المستئحى <" الذى لا يُقَق بين الشمس والشهّى (©2 . 

وقرأت فى تفسير القرآن العظيم عند قول الله الكريم (١:‏ وأنزنا من السماء 
ماء بقَدَرٍ فأشكاه فى الأرض 4 9 أنهما النيل والقرات » أنزلا من الجنة من أسفل 
درجة منها » على جناح جبريل » ؛ فأودعهما بطون الجبال ثم إن الله سيرفعهما 2 
ويذهب بهما عند رفع القرآن » وذهاب الإيمان » فلا ييقى على الارض خير » 
ل ع ل ل 4 

ذكره النحاس فى ١‏ معانى القرآن العزيز ) له بأتم من هذا » وأسنده 
فاختصرته 29 , 


. الشمّهّى ما يتراءى للناظر فى عين الشمس وقت الظهيرة‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبيد الله الممِحى ( عز الملك الختار ) مؤرخ أديب كاتب » فقيه » فلكى » 
من الأمراء » ولد ونشأ بمصر ء له تاريخ مصر فى اثنى عشر مجلدًا ( معجم المؤلفين 7757/٠١‏ ) . 

(6) الشهّى : كوكب صغير حَفِىَ الضوء فى بئات نعش الكبرى أو الصغرى . 

وفى المثل : ١‏ أريها السهى وترينى القمر ») يضرب للمدهوش الذى يسأل عن شىء فيجيب 
جوابًا بعيدًا . 

وهذا مثل أيضا لمن لا يفرق بين الأمور الواضح التفرقة بينها 

(:) المؤمنون : (18) . 

(ه) المؤمنون : (18) . 

(0) معانى القرآن ( 0/4.٠م+‏ - ١ه14).‏ 

وفى الكتاب : ١‏ أنزل الله عز وجل من الجنة خمسة أنهار ؛ سيحون » وهو نهر الهند » ٠‏ 
وجَئِحُون » وهو نهر بلخ ١‏ ودجلة والفرات » وهما نهرا العراق » والنيل وهو نهر مصر ) . 

ثم ذكر ماذكره المؤلف مختصرًا . 


١.4 


/ وقد ثبت بنقل العَذْل » عن العدل عن رسول الله لَه أن أصلهما فوق 75 
السماء السابعة على مافى حديث مالك بن صَعْضّعَةَ © ٠‏ 

وقد أتقنه الإمامان أحمذ بن محمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل 
البخارئ + وأن فى أضل سدرة الى أربعه أنهار + نهران باطنات » ونهرات 
ظاهران عند سِدْرَة المنتهى (© . 

أخرجاه فى الصحيحين فوضح أصل النيل » وبان الصدق من اين © ,ع 
وتبنٌ الصبح لذى عَيَْينْ » ومن خالف رسول الله يِه فقد خحسر الدّارَئن 

وتقحاء شاي حدين ح ريك عن أل أله اضر روسل 1ق ٠‏ . فإذا 
هو فى السماء الدنيا بنهرين يَطْرِدَانَ » فقال : 9 ماهذان النهران ياجبريل ؟ قال : 
هذا النيل والفرات عنصرهما ) . 

أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد . فى باب 9 وكَلَّم الله 
موسى تكليما 4 99 . 

واختصره مسلم فى صحيحه . 

وحديث مالك بن صعصعة غير متزلزل الإسناد عند العلماء النقاد . 

وقد جاء فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود من قوله ل تسنرة 
لمنتهى هى فى السماء السادسة ”© والمشئد هو الذى عليه المعتمد » ثم لا نقبل 


. سبق تخريجه ص (59؟) من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (1؟) من هذا الكتاب . 

(© الميّن : الكذ 

(4؛) سبق تخريجه فى ص (55) من هذا الكتاب . 

(5) م : ( )١( ) ٠5/١‏ كتاب الإيمان (77) باب ذكر سدرة المنتهى . 

ومن طريق ابن مير وزهير بن حرب » عن عبد الله بن نمير » وألفاظهم متقاربه . عن مالك بن 
مغول , عن الزيير بن عدى عن طلحة » عن مُرَةِ » عن عبد الله به . 


ب 


33 


١هث‎ 


قول الصحابى إذا صح عن رسول الله ييه ضده فإن قيل : كيف طريق الجمع بين 
الحديثين » وقد وردا فى الصحيحين » وقد دل أحدهما على أن النيل والفرات عند 
سدرة المنتهى أصلهما / فى السماء السابعة . 

ودل الثانى على أنهما فى السماء الدنيا لذكره عنصرهما » وهو أصلهما . 

قلنا طريق الجمع بين الحديثين أن رسول الله َه رأى فى أصل سدرة المنتهى 
أربعة أنهار ؛ نهران باطنان » ونهران ظاهران » فسأل عنهما جبريل فقال : ( أما 
الباطنان فنهران فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات ) . 

ثم فى حديث شَرِيك عن أنس عن النبى يَتَّهِ « فإذا هو فى السماء الدنيا 
بنهرين يَطِردَانَ ) فقال : ( ما هذان النهران ياجبريل ؟ ) قال : ٠‏ هذا النيل 
والفزات + حتضرهها 1 

ولنا فى التأويل وجهان سديدان : 

أحدهما : أن يكون محمولا على ظاهره » ويكون معناه أنه لما رأى عند 
سدرة المنتهى هذين النهرين مع نهرى الجنة » وذلك فى السماء السابعة » ورأى 
فى السماء الدنيا هذين النهرين دون نهرى الجنة كان لاختصاصهما بسماء الدنيا 
معنى » سمى ذلك الاختصاص عُْصًُا » ولا يمتنع أن يكون لجميع الأربعة الأنهر 
أصل واحد هو عند سدرة المنتهى . ثم يكون لاختصاص هذين النهرين بسماء 
الدنيا أصل من حيث الاختصاص » وهو الامتياز لهما دون نهرى الجنة » سمى 
ذلك الامتياز والاختصاص عُنْصًُا ؛ أى عنصر امتيازهما » واختصاصهما » فهذا 
وجه سديد . 

والوجه الثانى : أن يكون عنصرهما مبتدأ يتعلق به خبر سابق / لم يتقدم له 
ذكر من حيث اللفظ » لكن من حيث العهد » ويكون معناه : هذا النيل 
والفرات » فَيتِعُ الكلام » ثم يكون عنصرهما ماكنت رأيت عند سِدْرَة المنتهى 
يامحمد » فاكتفى بالعهد السابق عن إعادة الكلام . وهذا وجه سديد أيضًا . 

وقد صح الجمع بين الحديشين » فلم يتعارضا » ولم يتنافيا » ولم 


١٠١ 


وأما قوله َيِه فى صحيح مسلم : ٠‏ سَئِحَان وجَتججان والقُرات والنيل كل 
من أنهار الجنة ) . 

روآه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » عن خاله 
خبيب بن عبد الرحمن , عن جده حفص بن عاصم » عن أبى هريرة قال : قال 
زمنول الله مقر اديت 57 

وأسنده الإمام أحمد فى مسنده قال : حدثنا ابن مير ويزيد قالا 9 : أخبرنا 
محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : 
( فجرت أربع أنهار من الجنة : القُرَات » والتّيل » وسَئْحان , وَجَيِجَان 0 

وهذا سند كالشمس أيضًا فى صحته . 

وزيادة لفظ ( فجرت ) وهو مفيد . 

والكلام على معنى هذا الحديث يأخذ طَرًَا مما تقدم ؛ وهو أن هذه الأنهار لها 
مزية تشريف على سائر الأنهار التى بالأرض » وذلك التشريف هو كونها فى 
الجنة ؛ على معنى أنها فجرت منها » كما نَّصّ عليه فى حديث أحمد . 

ثم ينتقل الكلام إلى كونها بالأرض جارية ولا بُعْدَ فى / ذلك ؛ فإن الأنهار ١7/ب‏ 
المذكورة إذا كان تفجيرها من الجنة » والجنة فى السماء.- كما قال تعالى : 
«( عندها جب امأَوَى 4 2*7 وقوله تعالى : ف أعِدّت للمتقين # *» على مذهب 
أهل الحق فى أن الجنة مخلوقة » وأنها لا تيد من بين سائر المخلوقات . 


)١(‏ م :( 118/4 ) (51) كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها - )٠١(‏ باب مافى الدنيا من 
أنهار الجنة - من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة » وعبد الله بن نمير » وعلى بن مسهر عن 

وعن محمد بن عبد الله بن مير » عن محمد بن بشر » عن عبيد الله عن حُبَيِب بن عبد الرحمن 
بد رقم ( 0.2)178935/5١‏ 

. قال » وما أثبتناه من المسند . وهو الملائم للسياق‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

(؟5) حم( 7.0/5 - 3١١‏ ) من طريق ابن نمير ويزيد به . 

. )١15( : النجم‎ ):( 


(0) آل عمران : (1773) . 


ا 


ل 

هذا قول جميع العلماء فى الجنة والنارء وأنهما لا تَبِيدَان . 

ولم يخالف فى ذلك سوى طائفة من أهل البدع الأشرار . 

- فتكون (2 الأنهار المذكورة من الجنة تَفَجّرَت ؛ أى جرى أصلها ؛ لأن 
التفجير يليق بهذا المعنى . ومنه سُمّىَ « الفجر » لانبثاث النور الساطع . 

كذلك هذه الأنهار لما كان لها انبثاث وجريان سم تفجيرًا » وإليه الإشارة 
بقوله : ( من الجنة ) ؛ أى كان هذا التفجير فى الأصل من الجنة » ثم انبثت فى 
الأرض فهذا ما يحمل عليه هذا المعنى ولا معارضة فيه ؛ لما تقدم . 

نفعنا الله بالعلم وأعاننا على العمل به ٠‏ بن وكرمه . 

ولنقتصر على هذا المقدار » مما أوردناه من صحيح الأخبار » وكشفناه فى 
حديث الإسراء من غوامض الأسرار » وأثرناه من كواين الآثار » واقتدحناه من 
رَنْد الاحتجاج » ؛ وأذْكيَاه من سراج العلج الومّاجٍ . 

وقد جاء هذا الكتاب مهاده فق الح باسية :ولاق رمه - بديعًا فى 
معناه لا يغنى كتاب فى فنه مَعْنَاه . 


مافيه من علم ولا حكمة تلله لا يُخْصَى ولا يُخْصّدُ 
| أشجاره تُنْمِرُ لو الجا وأفضل الأشجار ما يُنْمِرُ 
كأنه فى قَنّه بجنّةٌ فا ض بها من فضله كوثر 
وهو لما يطلبه طالبٌ أولى بما مطلبه أجدر 
طبائع العلم به ألقّت ‏ كأنه لأصلها 

بالغيب فى الاجر عن المصطفى عن جنة الله لنا يخبر 
فخذه يايِرٌ ملوك الوّرَى بديع معنى لَقْطِه بجؤمّر 
كواكب العلم به كلما طالعته طالعة تُزهِر 


» هذا جواب « إذا‎ )١( 


١ هم‎ 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه » وحسن تأبيده وتسديده » فى اليوم المبارك 3 
وهو التاسع من شهر جمادى الأول » سنة إحدى وعشرين وسبع مائة . 

وذلك على يد العبد الفقير إلى عفو مولاه » الغنئ به عمن سواه عيسى بن 
أيوب بن يوسف البكرىٌ الشافعى - عفا الله عنه » وغفر له ولوالديه » ولمن طالع 
فيه » ودعا له بالمغفرة » ورضا الله تعالى » والنظر إلى وجهه الكريم » والفوز بدار 
النعيم » والنجاة من نار الجحيم » وما يسّر الله على لسانه من خير الدنيا والآخرة » 
ولجميع المسلمين . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وذريته أجمعين . 


بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه حسب الطاقة » فصح . 


م بحمد الله وحسن توفيقه 


فهارس الكتاب 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة 

فهر الأحاديث الشريفة والآثار 
؟ - فهرس الاشعار 

- فهرس المصادر 

ه - فهرس الموضوعات 


نا نا 


١ /اه‎ 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة 


سورة البقرة . 5 
رقم الآية الصفحة 
:9 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ]١٠5١[ )6»5١(‏ 
9 فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 )١544(‏ [1؟١ل]‏ 
9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس © (059) 1 هلع 


ف تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 00 


سورة آل عمران 
(إ أعدت للمتقين » 0١5‏ ركفك ذاهلع 
إن فى خلق السموات والأرض واختللاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » (0وكلم4 5132١5لع‏ 
:9 لايستوى القاعدون من المؤمنين » 0 (65) 1[ )] 
سورة المائدة 
ف وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم #4 (2)354 0 


و جعل الله الكعبة البيت الحرام © ش 659 [؟١٠]‏ 


«( فلما جن عليه الليل رأى ك وكباً # (ال) [4؟١‏ - هلم 

9 لا تدركه الأبصار 4» 05م [ #"##لدلءمم 
سورة الأعراف 

«( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم 4» ف 4 0 

«9 لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة »2 ( 4.0 ) 84١[‏ + 45] 

:9 تبت إليك » 01145 8)] 
سورة الأنفال 

«9 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 4 فيه 1[ ] 
سورة التوبة 

:9 والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها 4# (4؟) 557 ] 

«9 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 2# )١١١(‏ 1 /ااا) 

«9 بالمؤمنين رءوف رحيم » (0158) [ “37 ] 
سورة يونس 

9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © )553١‏ [88] 


ف فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن خلفك آية 2# (47) [4؟١١)‏ 


سورة يوسف 
لاتثريب عليكم اليوم 4 
فو سوف استغفر لكم ربى »© 

سورة الحجر 
و فأسر بأهلك بقطع من الليل © 
9 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 4 

سورة النحل 
و سرابيل تقيكم الحر © 

سورة الإسراء 


سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى »4 


و لنريه من آياتنا 6 

هو وجعلنا الليل والنهار آيتين # 

:و وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 4 
هو ومن الليل فتهجد به نافلة لك © 

ف عسى أن يبعثك ربك مقامًا محموداً » 


له 
لفل 


(15) 
إفلة 


610 


00 


000 
)0 
00 
إلضة 
هه 


١6 


]٠٠6[ 
[8؟1]‎ 


]١15[ 
]١١1[ 


]٠١* [ 


ززكل ع أكاءالء١‏ 
١ل‏ »عم١٠١]‏ 


]١١6 [‏ 
["؟١]‏ 
ا ل ل 
]١35[‏ 
1[ ] 


سورة طه 
:9 ولتصنع على عينى # (89) 
سورة الحج 
والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس © )١١(‏ 
ف ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء # 1١‏ 


9 ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور © (55) 
سورة المؤمنون 


وأنزلنا من السماء ماء بقدر » 60 
وإنا على ذهاب به لقادرون 4 08١‏ 


أهذا الذى بعث الله رسولا # )4١(‏ 


ف وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
* 
يَذكر »© قله 


سورة القصص 
ل قال لأهله امكثوا إنى آنست ناراً 4 )19١‏ 


إن الذى فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد #» (58) 
قل أرأيقم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم 


القيامة 4 ١الاحلملم‏ 


]06[ 


[؟١٠]‏ 
1ك 
[317] 


]18[[ 
])١18[ 


ييه 


5ل 


]178[ 
]١18[ 


الع 


سورة العنكبوت 

«( أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً # 017١‏ 
سورة السجدة 

فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين © 60 


سورة الأحزاب 


« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت © (97) 


سورة سبأ 

9 حتى إذا فزع عن قلوبهم » فقة 

و ويقذفون بالغيب من مكان بعيد # ف 
سورة فاطر 

لو يحلون فيها من أساور من ذهب © فيه 
سورة يس 


لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر » (:غ4) 


سورة فصلت 


9 وإنه لكتاب عزيز © ):١(‏ 


١57١ 


م٠١7[‎ 


[زاهء 5ه] 


] 1 


]14 [ 
])51[ 


])"[ 


/7ا؟1ا] 


[1 


١ 
سورة الشورى‎ 


© ليس كمثله شىء »© 1١1١‏ 
فو وهو السميع البصير © )0١(‏ 


ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً # ف 
سورة الزخرف 

9 يطاف عليهم بصحاف من ذهب * )/1١‏ 

فل فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون * إفقه 
سورة الفتح 

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ©# ١‏ (4) 

سورة ق 

«9 واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب 4 )4١(‏ 

سورة النجم 


ماكذب الفؤاد ما رأى © 01١١‏ 
أفتمارونه على مايرى © (؟1) 


0] 
]18[ 
]15 [ 


)ل١؟[‎ 


]5-[ 


]١1١[ 


]1337[ 


كلاء الع 
[؟»] 


عندها جنه المأوى © 
« ما زاغ البصر وما طغى © 
سورة القمر 
و تجرى بأعيننا » 
9 إلا آل لوط نجيناهم بسحر » 


:9 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخريوادون من حاد 


الله ورسوله © 

سورة الصف 
«(إ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم © 

سورة المنافقون 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين »© 


:9 يوم لا يخزى الله النبى © 
هل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم »© 


له 
إفلة 


050 
كه 


إححية 


000 


(02 


(020 
(3 


١37 


]عله١‎ [ 
]7* 


لقع 
الله 


]537 [ 


]01[ 


]) 1 


]) 1 
] 72 [ 


6000 


١145 


سورة المعارج 

ف فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # 2ع ]١7>7[‏ 
سورة المزمل 

يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً 4 4 شه 

9 إنا سنلقى عليك قولا ثقيلاً » )2( 1 لع 
سورة القيامة 

وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © 8925١‏ زعلم2 ك4ل] 

9 إلى ربها ناظرة 4 ف [864] 

«( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون © 0 [ 41] 
سورة البلد 

«إ ثم كان من الذين آمنوا 2# . 05 1ه] 
سورة الشرح 

ورفعنا لك ذكرك © 05 لالع 


سورة القدر 


إنا أنزلناه فى ليلة القدر ... © 95-*) )١8[3‏ 


99 لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفواًأحد »# (" ]١"8[  )4 ٠‏ 


نيا اننا آنا 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان 

أتى بالبراق ليلة أسرى به 

أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل 

تيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 

تيت فانطلقوا بى إلى زمزم 

إذا اشع امل ل 

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربيت ل 
أرسل ملك الموت إلى موسى 

استعيذوا بالله من عذاب القبر 

أسرئ بالنبى - َه ليلة سبع عشرة 


اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء 
أصلى رسول الله - مره فى بيت المقدس 

اعتقها فإنها مؤمنة 

أعددت لعبادى الصا حين مالا عين رأت 


أعوذ بالله من عذاب القبر 

اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 
أما الباطئان فنهران فى الجنة 

أما الطيب الذى بك فاغسله 


عن أنس 3 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
عرد آنين /اه 
3 
أبو هريرة 5 
أبو هريرة 9 
5 
عمرو بن شعيب 4 
عن أبيه عن جده 
١‏ 


زر بن خيش لحذيفة ٠١1‏ 
عن معاوية بن الحكم السلمى 5 8 
عن أبى هريرة عن رسول 

الله عه قال الله عز وجل ١ه‏ 
البراء بن عازب د 


عن أبيه 1 


١ 11/ 


. أنا لها أنطلق » فأستأذن على ربى » فيؤذن لى 1 
أنا مدينة العلم وعلٌ بابها يداف 
إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق 0 
إن الله تعالى يجعل السموات على إصبع عن عبد الله /0 
إن الله تعالى يمسك السموات على [إصبع عن عبد الله 9 
إن الله لا يخفى عليكم 18 
إن أمتك تستطيع خمس صلوات كل يوم يدل 
إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا البراء بن عازب نك 
إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن . 1 
إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة البراء بن عازب 13 
إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى عيانًا يوم القيامة عن جرير بن عبد الله-0-075.م 
إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى كل 
إنى والله قد جربت الناس قبلك ١1‏ 
ألا وإن فى الجسد مضغة 55 
أين الله معاوية بن الحكم السلمى 44 
أين الذى سألنى عن العمرة آنقًا عن صفوان بن يعلى 

عن أبيه 517 
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان مالك بن صعصعة  ١84‏ 
بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن ١١/‏ 
يبنا أنا نائم 14 
بينما أنا فى الحطيم مالك بن صعصعة ١‏ 5" 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت 5 
ثم يفتح الله على » ويلهمنى من محامدة 7 ١‏ 


جاء ملك الموت إلى موسى أبو هريرة 1 


18 

جاءت ملائكة إلى النبى - عله وهو نائم 

جنتان من ذهب أنيتهما ومافيهما 

جنتان من فضه أنيتهما ومافيهما 

حتى أنزل الله على نبيه - َل 

حتى أنزل عليه » فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء 

الحج عرفات » المج عرفات » ثلانًا عن عبد الرحمن بن يعمر 
حديث جابر بن عبد الله وقصة جمله 

حديث عائشة فى قصة الإفك 

الحرم كله مسجد ْ ابن عباس 
خرجنا مع رسول الله - عَُهِ إلى جنازة البراء بن عازب 
خلق الله آدم على صورته عن أبى هريرة 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 

ذلك جبريل بعث إلى بنى قريظة 

رأيت ربى تبارك وتعالى عن ابن عباس 
رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون 

سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة 

صلاة فى مسجدى هذا أفضل 

عليكم بالدلجة ؛ فإن الأرض تطوى بالايل 

فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام 

فجرت أربعة أنهار من الجنة 

فرج سقف يبتى 

فرج سقف يبتى وأنا بمكة عن أنس عن أبى ذر 
فرضت الصلاة بمكة بعد ما أوحى إلى النبى - عت 

بخمس سنين الزهرى 


١16 


فلم نزايل ظهره أنا وجبريل غ١‏ 
كان ملك الموت يأتى الناس عيانًا أبو هريرة ه١6‏ 
الكبرياء ردائى والعظمة إزارى 0 
كنت أرى أثر المخيط فى صدر رسول الله عله أنس 1 
كنت مع النبى َه فى مسير له فأدجنا عمران بن حصين  ١١58‏ 
كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله مَل 1 
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه المقدام بن معدى كرب ١١‏ 
لقد استحييت من ربى ١5‏ 
لقد رأيتنى فى الحجر ‏ وقريش تسألنى عن مسراى عن أبى هريرة 9 
لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبى كبشة ٠6‏ 
ما جاوز موسى البحر بجميع من معه ١‏ 
لا كذبتنى قريش قمت فى الحجر عن جابر بن عبد الله ٠١‏ 
مازايل ظهر البراق حتى رجع حذيفة ١٠‏ 
مافقد جسد رسول الله - للم عن عائشة 1١‏ 
مافقدت جسد رسول الله - َيه عائشة 18 
ماهذان النهران ياجبريل ١8‏ 


ماذا كنتم تقولون فى الجاهلية 
من » أنا 


من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أععظم على الله 


الفرية 


من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع 
نعم » فهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة ؟ 


هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب 


هذا النيل والفرات عنصرهما 


عبد الله بن عباس ل 


معاوية بن الحكم السلمى 85 


عائشة - رضى الله عنها 4 ٠‏ 
م 


١0. 


عل قضَارون فى القمر ليله البادر 

هل مَهٌ عليكم فارس آنمًا 

وهو نائم فى المسجد الحرام أنس 
لااأحصى ثناء عليك 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد 

لا تضحى بأربع من الضحايا 

يارب هذا الغلام الذى بعث بعدى 

يارسول الله » إنى جكت من جبلى على 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم 

يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة عن أبى هريرة 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 


15 
0١6‏ 
١‏ 
حل 
0 
ك2 
١‏ 
شل 
4 
3 
3 
3 
ل 
18 
8 


١ا/ا‎ 


* - فهرس الأشعار 
ره الضف 


تناهيتم عنا وقد كان فيكم 
أساود صرعى لم يوسد قتيلها 1٠‏ 


9 يؤرقنى إذا ذهب العشاء ») ١5‏ 
« عَفت ذات الأصابع فالجواء ) 0 


وكم لظلام الليل عندك من يد 

كبر أن؛ المانوية٠‏ فكنان 82 
وقالوا : أفق عن سكرة اللهو والصبى 
فقلت : اخلائى دعونى ولذتى 

فإن الكرى عند الصباح يطيب /١‏ 
وقالوا : انتبه من رقدة اللهو والصبا 
فقلت : أخلائى دعونى ولذتى 

فإن الكرى عند الصباح يطيب /١‏ 
كم أكلت كبدًا وأنفحة 

ثم اذحرت إِلْعَهَ مشرحة 98" 
أإن رأيت هامتى كالطست 

جعلت ترمينى بقول بهت 851 
نحن بما عندنا » وأنت بما 

عندك راضون والامر مختلف هم 


١/5 


تذر الجماجم ضاحيًا هاماتها 
بله الأكف كأنها لم تخلق 
ت إليها بعدما نام أهلها 
سمو حباب الماء حالا على حال 
فريًا وأما أرضه فمحول 
ظبى تقصيته لما نصبت له 
ثم انثنى ونبا من ذكره سقم ا 
ناه مون كال ودر لا من الشف 
وخيال إذا تغور النجوم 
إن شرخ الشباب والشعر الاسود 
مالم يعاص كان جنونا 
9 على لاجب لا يهتدى بمناره ) 


ا 


ده 


١٠, 


١5 


١5 


و؟ 
ل[ 


١/7 


ش 4 - قائمة بأهم مصادر التحقيق 


١‏ - الآية الكبرى للسيوطى على : الحافظ جلال لدي عبد الرحمن ن السيوطى 
المتوفى فى سنة 4١١‏ ه - المكتبة العربية دمشق 

١‏ - الإبانة عن أصول الديانة : للإمام أى الحسن على بن إسماعيل 
0 - حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه . بشير محمد عيون - مكتبة دار 
البيان دمشق مكتبة المؤيد الطائف والمجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

- أحاديث الإسراء والمعراج ؛ دراسة توثيقية : د/ رفعت فوزى 
عبد المطلب - مكتبة الخانجى - القاهرة . 

- الأحاديث القدسية الأربعية للا على القارى تخريج أبى إسحاق 
الحوينى مكتبة التابعين - القاهرة . 

- الإلزامات والتتبع للدارقطنى : أبى الحسن على بن عمر(ت 780 ه ) 
تحقيق مقبل بن هادى - المكتبة السلفية - المدينة المنورة . 

١‏ - بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها » شرح مختصر صحيح 
البخارى , المسمى جمع النهاية فى بدء الخير والغاية : أبو محمد عبد الله بن أبى 
جمرة الاندلسى ( 8 هع ط : ” - دار الجيل - بيروت لبنان 191/37 م . 

٠‏ - تاج الابتهاج على النور الوهاج فى الإسراء والمعراج : للسيد زين 
العابدين البرزنجى - تأليف السيد جعفر بن السيد إسماعيل البرزنجى المدنى المفتى 
بالمدينة الشريفة - المطبعة الحميدية المصرية - ١717‏ ه - محمود الحلبى الكتبى 
1ه 

- التاريخ خليفة بن خياط : أبى عمرو شباب العُصْفْرى ( ت4.0١اه)‏ 
تحقيق أكرم ضياء العمرى مؤسسة الرسالة - ييروت - دار القلم - دمشق - 
لبروات . 


١75 
الله ( ات ١لاه ه ) دار الكتاب العربى - بيروت 199 ه.‎ 

٠‏ - التذكرة لرواة .العشرة : شمس الدين محمد بن على بن الحسن 
الحسينى ( ت 750 ه ) تحقيق رفعت فوزى عبد المطلب - يطبع بمكتبة 

. تفسير ابن عطية : دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ١ 

٠‏ - تفسير الحسن البصرى : جمع د/ محمد عبد الرحيم - دار الحديث 
بالقاهرة . 

١‏ - تفسير عبد الرزاق الصنعانى - تحقيق د/ مصطفى مسلم - مكتبة 
الرشد - الرياض . 

4 - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد : أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى ١‏ 5/8" - 457 ) - وزارة 
الأوقاف المغربية ( 1١14١١‏ ه - (99١م).‏ 

ةسسؤم)١9/84-1١14٠084‎ (- )١( تحقيق بشار عواد ط‎ -)7/47-564 ١ 
. الرسالة - بيروت‎ 

1 - الحج والعمرة : رفعت فوزى عبد المطلب - مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
الرحمن بن عبد الله إت ١8ه‏ ه) تحقيق عبد الرحمن الو كيل - القاهرة 11//8١ه‏ . 

- سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - للإمام محمد بن يوسف 
الصالحى الشامى المتوفى سنة 4147 ه . تحقيق عبد العزيز عبد الحق حلمى - , 
مجلس الأعلى للشكون الإسلامية - القاهرة . 

- سان أى :داود + سليمان بن الأشعث السجستاتى الأزدئ د .5 


١ >76 


- 7076 ه ) - تحقيق : عزت عبيد الدعاس - حمص - 1١588 ١(‏ ه - 
958 ه). 

- سكن الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى‎ - ٠ 
. ه) - مكتبة مصطفى البابى الحلبى - القاهرة‎ 570/5- 5:9 (١ 

- سفن النسائى : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائى‎ - ١ 
. ه) - المكتبة التجارية الكبرى - مصر‎ "٠*“ ١ 

- سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى‎ - ١ 
. (ت8 4 لاه - 171074 م) - تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤمسة الرسالة - يبروت‎ 

3 - السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام  (‏ ات "١8‏ ) تحقيق مصطفى 
السقا ء وإبراهيم الإبيارى » وعبد الحفيظ شلبى . البابى الحلبى - القاهرة ه717١‏ . 

4 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى : أبو الفضل عياض اليحصبى 
الأندلسى ( ت 44 ه ه ) حققه أحمد بسيونى محمد سليم . 

5 - صحيح البخارى : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ١914 ١‏ 
- 565 ه) - ط )١(‏ - المكتبة السلفية القاهرة . 

5 - صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 

١‏ 505-١1551ه)-‏ تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقى - دار إحياء الكتب 
العربية القاهرة . 

- صحيفة همام بن منبه : تحقيق رفعت فوزى عبد المطلب - مكتبة 
الخانجى - القاهرة . 

8 - الطبقات لخليفة بن خياط : أبى عمرو خليفة بن خياط شباب 
العصفرى - ( ات ١5٠‏ ه) - رواية أبى عمران موسى بن زكريا التسترى - 
تحقيق أكرم ضياء العمرى - دار طيبة - الرياض . 

8- طبقاتة الصنوفية ': أبو عون الحمن محييل بو اللسيق التيسابورئ 
السلمى ( ت 4١١‏ ه) تحقيق نور الدين شريبة - مكتبة الخانجى - القاهرة . 


١ا/ك‎ 


٠‏ - الطبقات الكبرى لابن سعد : محمد بن سعد كاتب الواقدى - دار 
التحرير بالقاهرة - ١188 ١‏ ه - ١57/8‏ م) مصورة عن الطبعة الألمانية امحققة . 
١‏ - الطبقات الكبرى للسبكى : تاج الدين عبد الوهاب بن على - تحقيق 
د/ محمود الطناحى ود/ عبد الفتاح الحلو - عيسى البابى الحلبى - القاهرة . 

- فتح البارى : أحمد بن على بن حجر العسقلانى - ( */ا/ا - 
؟ 6ه ) - المكتبة السلفية بالقاهرة ط (؟7) . 

” - الفهرست لابن النديم : محمد بن إسحاق ١‏ ت 78٠١‏ ه ) تحقيق : 
رضا تجدد - طبع طهران . 

4 - القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادى (. ت 8١1‏ ه ) 
تعليق نصر الهورينى - المطبعة الأميرية بالقاهرة . 

ه” - القرى لقاصد أم القرى : أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبى بكر محب الطبرى - 5١6 ١‏ ه - 544 ه ) تحقيق مصطفى السقا - ط 
(؟) - مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس : للمفسر ا محدث - الشيخ إسماعيل بن 
متعمة السجار 1 ا لكر بوك 1349م وار صياف» قار إضياءالعزااك المرنيى > 
بيروت . 

7" - الكامل فى ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى 
7/١‏ ؟- 750 ه) دار الفكر - بيروت . 

4” - كشف الأستار عن زوائد البزار : نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى 
( 07-0710 ه) - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

8" -.لسان العرب : ابن منظور - تحقيق عبد الله على كبير » محمد أحمد 
حسب الله » هاشم الشاذلى - دار المعارف . 

٠‏ - لسان الميزان : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ( ت ؟هم ه) - حيدر أباد الدكن - الهند . 


١ /ا/ا‎ 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى‎ - ١ 

( 7١م‏ ه) - دار الكتاب العربى - بيروت . 

١‏ - المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابورى محمد 
ابن عبد الله - 4١٠ ١‏ ه ) - وفى ذيله تلخيص المستدرك للذهبى محمد بن 
أحمد ( ت 848 ه). 

لق + سكل أحيل: 1 أحمة ين حمل الكناق 45ح 4ت 
وبهامشه منتخب كنز العمال : على المتقى الهندى - المكتب الإسلامى - دار 
صادر - بيروت - لبنان . 

4 - مسند أبى يعلى الموصلى : أحمد بن على بن المثتى التميمى - 
)7017-9١ (‏ - تحقيق حسين سليم أسد - ذار المأمون للتراث . دمشق - 
بيروت . 

ه؛ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضى عياض بن موسى 
اليبحصبى  (‏ ت 4ه ) طبع دار التراث بمصر والمكتبة العتيقة بتونس . 

- معانى القرآن للنحاس : للإمام أبى جعفر النحاس المتوفى سنة .8.8 ه 
تحقيق الشيخ على الصابونى - المملكة العربية السعودية - جامعة أم القرى معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى - مركز إحياء التراث الإسلامى - مكة 
المكرمة . 

4 - معجم الطبرانى الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - 
( 50 -#5.60 ه) - تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى - وزارة الأوقاف 
بالجمهورية العراقية . 

8 - المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

- معرفة علوم الحديث للحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابورى ( ت 405 ه ) تحقيق معظم حسين - المكتب التجارى للطباعة 
والنشر - بيروت . 
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٠ه‏ - الملل والنحل للشهرستانى : محمد بن عبد الكريم (48 ه) مكتبة 
الخانجى بالقاهرة . 

١‏ - الموطأ للإمام مالك بن أنس ١‏ 47 - 174 ) » رواية يحيى بن يحيى 
- عيسى البابى الحلبى - القاهرة . 

١ه‏ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى ( ت 748 ) تحقيق على محمد البجاوى - دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبى - مصر . 


ه - فهرس موضوعات الكتاب 


مقدمة التحقيق 

بعض صورر المخطوط الحقق 

مقدمة المصنف : 

حديث الإسراء الذى خص الله به محمدًا - مله .. 
وقت الإسراء 

ترجمة أبى الفتح نصر بن إبراهيم الزاهد 

الإسراء بالروح والجسد 

حديث ابى ذر 

حديث مالك بن صَعْصّعَة 

رواية أخرى لحديث مالك بن صعصعة 

خليفة بن خياط » وروايته فى صحيح البخارى 
شرح غريب أحاديث الإسراء التى مرت 

حديث : ( إذا قضى الله الأمر فى السماء ) ومعناه 
تعلق المشبهة بهذا الحديث والرد عليهم 

حديث رهى بنجم فاستنار ومعناه 

معنى الأسودة وأين تكون التى عن شمال أدم عليه السلام 
حديث البراء : إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة وشرح بعض 
غريبه 

حديث : يلقى إبراهيم أباه آزر 

عود على شرح غريب حديث الإسراء 

مكان شق الصدر وحكمته 

تواتر حديث الإسراء 

فصل فى إبطال حجج من قال : إنها نوم 


78و 


لح إل 
١50 - ١1‏ 
ن 

5 

١9-65 
٠ 

". - ١+ 
غ5‎ - ٠ 
ع ا‎ 
"م"‎ - 8 
ادن‎ 2 
ا ع كنك‎ 
م"‎ 
-دآ مه‎ 548 
ع يك‎ 
35 

١‏ لاع 
ع 

6 دآ/ه 
5ه - لاه 
هه 

5٠‏ - 19س 


05 


ليل 


حديث : أما الطيب فاغسله عنك وآراء الفقهاء فى من تطيب 

أو لبس ناسيًا ْ 

شق الصدر 

الإسراء بالروح والجسد 

الاختلاف فى زمن الإسراء والمعراج 

رؤية رسول الله - َه - ربه 

النظر إلى الله عز وجل فى الآخرة 

فوائد حديث الإسراء 

الفائدة الأولى : الكلام على ما يوهم التشبيه من حديث 
الإسراء 

أحاديث تدل على أن الله عز وجل فى السماء على العرش 

مذهب العلماء فى فهم أحاديث الصفات 

الفائدة الثانية : نفى الجهة عن المولى سبحانه وتعالى 

الفائدة الثالثة : فى قوله تعالى : هو باركنا حوله ‏ 

الفائدة الرابعة : فى قوله تعالى : 9 من المسجد الحرام © 

الفائدة الخامسة : فى كونه عرج به - عَللَع - 

الفائدة السادسة : فى اختصاص كل واحد من الانبياء بالسماء 

التى رآأه فيها رسول الله - عه 

- فى اختصاص هؤلاء الأنبياء باللقاء دون غيرهم 

الفائدة السابعة : فى المعراج 

الفائدة الثامنة : فى الإسراء قبل المعراج 

الفائدة التاسعة : الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس 

الفائدة العاشرة : فى ذهابه - مله - إلى بيت المقدس ثم إلى 
الباء 

الفائدة الحادية عشرة : الحكمة فى الذهاب به عَللهِ إلى بيت 
المقدس 


الفائدة الثانية عشرة : الحكمة فى الذهاب به إلى بيت المقدس 
الفائدة الثالثة عشرة : فى لا تشد الرحال 

الفائدة الرابعة عشرة : فى استصعاب البراق 

الفائدة الخامسة عشرة : فى توهم أن جبريل ركب مع رسول الله - 


عَكل - 

الفائدة السادسة عشرة فى كول لإعراء كاد ارول الله ع 
دون غيره 

الفائدة السابعة عشرة : ( ) 


الفائدة الثامنة عشرة : الحكمة فى غسل قلبه - َم - فى صغره 

الفائدة التاسعة عشرة : فى غسل قلبه - َنم فى صغره 

الفائدة العشرون : كيف يكون الإيمان والحكمة فى طست 
من ذهب ؟ ّْ 

الفائدة الحادي والعشرون : تخصيص الطست دون غيره 


الفائدة الثانية والعشرون : كون الطست من ذهب دون غيره من 


سائر المعادن 

ثقل الوحى على رسول الله كه » والأحاديث فى ذلك 

الفائدة الثالثة والعشرون : الحكمة فى كون الطست من الذهب 
أيضًا 

الفائدة الرابعة والعشرون : الإشارة فى الذهب إلى ما خصّ الله به 
أهل الجنة ْ 

الفائدة الخامسة والعشرون : عزة الذهب فيه إشارة إلى عزةالكتاب 
الذى جاء به محمد - عَم 

الفائدة السادسة والعشرون : الحكمة فى العروج به - عَلئليلا 
لا نهارًا 

الفائدة السابعة والعشرون : العروج بالنبى - - عم ليلا إكرامًا له 

وإغراق فرعون نهارًا إهانة له 


١8١ 


١١٠١-١٠ 


١١ا/-‎ 1١15 


١١8-1١1١ /ا‎ 


١١١-1١18 


١١3-1١51: 


١77 


١8 


الفائدة الثامنة والعشرون : أكرم الله تعالى قومًا من أنبيائه بأنواع 


الكرامات ليلا 

الفائدة التاسعة والعشرون : ظهو رأكثر الآيات التى خص الله 
تعالى بها نبينا وشفيعنا كانت ليلا 

الفائدة الثلاثون : قدم الله تبارك وتعالى الليل فى كتابه على 
ذكرالنهار 

الفائدة الحادية والثلاثون : الابتداء بالليالى فى عدد السنين 
والشهور دون الأيام 

الفائدة الثانية والثلاثون : أن لا ليل إلا ومعه نهارء وقد يكون نهار 
بلا ليل 

الفائدة الثالثة والغلاثون : اخقص الليل بنزول ربنا تبارك وتعالى فيه 
دون النهار 

الفائدة الرابعة والثلاثون : أن أكثر سفر النبى - عَم كان ليلا 

والأحاديث فى ذلك 

الفائدة الخامسة والثلاثون : كما سار - مَل أمر أمته بسير الليل 

والأحاديث فى ذلك 


الفائدة السادسة والثلاثون : ليلة القدر من الكرامات الليلية 
الفائدة السابعة والثلاثون : ليلة النحر موصولة بيوم عرفة 
حديث عروة بن مضرس وفقهه 

حديث عبد الرحمن بن يعمر : ١‏ الحج عرفة ) 

الفائدة الثامنة والثلاثون : كم العروج به - عَم ليلا 

الفائدة التاسعة والثلاثون : عرج به ليلا للمناجاة 

الفائدة الأربعون : الليل هو وقت مجىء الطيف 

الفائدة الحادية والأربعون : اجتهاد النبى - عَم للعبادة كان بالليل 
الفائدة الثانية والاربعوق : أسرى به ليلا ليكون أجر المصدق 


أعظم 


١١ 


١5 


١75 


١١ / 


١١6ه‎ - 


١؟ا/‎ - 


الفائدة الثالثة والأربعون : الحكمة فى استفتاح جبريل عليه السلام 
باب السماء 

الفائدة الرابعة والأربعون : كونه مَل معروفا فى أهل السموات 
الفائدة الخامسة والأربعون : عرض الجنة عليه ليلة المعراج والحكمة 
فى ذلك 

الفائدة السادسة والأربعون : من الحكم فى عرض الجنة عليه ليلة 
المعراج 

الفائدة السابعة والأربعون : من الحكم فى عرض الجنة عليه ليلة 
المعراج 

الفائدة الثامنة والأربعون : الحكمة فى عرض النار عليه ليلةالمعراج 
الفائدة التاسعة والأربعون : ا حكمة فى عرض النار عليه ليلةالمعراج 
أيضًا 

الفائدة الخمسون : 5 0 0 0 
الفائدة الحادية والخمسون : د 2 8 (١‏ ( 0 
الفائدة الثانية والخمسون: د ١ ١ ١‏ ا ( 
الفائدة الثالثة والخمسون : الجنة والنار مخلوقتان 

الفائدة الرابعة والخمسون : فى المقام المحمود 

الفائدة الخامسة والخمسون : جواز الاستشفاع فى الآمرالواحد » 
مرة بعد أخرى 

الفائدة السادسة والخمسون : المشفوع عنده ينبغى أن يقبل 
الشفاعة 

الفائدة السابعة والخمسون : لماذا استعظم موسى الصلوات 
الخمس واستكثرها . 

الفائدة الثامنة والخمسون : الفقه فى قوله : 9 لقد استحييت من 
ربى » 


يضدل 


١ 7/ 


1١ 71/ 


١317 


١15 


الفائدة التاسعة والخمسون : السبب فى بكاء موسى عليه السلام 
الفائدة الستون : يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل 
الفائدة الحادية والستون : لم أبهم النبى - عَيِدٍ الثناء على الله عز 


وجل ليلة المعراج 
خائمة لفوائد حديث الإسراء : 
رؤيته َيه لأصلى النيل والفرات 
عند سدرة المنتهى 


خاتمة الكتاب 


فهارس الكتاب 

فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الاشعار 

فهرس المصادر 

فهرس الموضوعات 


نا 


مطبعّة الَف 


المؤتلكشة الملهوديّة بمشسر 
ها شارع المبلسية - التاهية ٠ت‏ ؛ التلاكة 4 


١5 
١5ه‎ - 45 


١7-6 


١١” - 1 
١57” - ه16‎ 


